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طفولة شاعر:خالد السعدي

ي.  دبقلم  ي  جامعة –فاضل التمیم  العراق-ديال

ي مدينته     س ف كـ  )بعقوبة(        للشعر مع خالد السعدي حكاية يتداولھا النا تل
ى شجـرة              الحاضرة الآرامیة التي فتحت أبوابھا أمام مرأى نخلة عربیة تحنو عل

...برتقال

سل من بین حكايات المدينة، لتؤكد صد قه،             حكاية خالد مع الشعر تن
ي زمن ندر فیه الصدق، وعز فیه الخیال كان خالد من ...وتواصله مع الحیاة ف

شعر، ويعرف حكايات  سة الابتدائیة يحفظ ال ي المدر بین مئات الأطفال ف
سة  ي المدر شعراء، حتى إذا ما اشتدّ عوده، وھو لما يزل طالبا ف ال

شعر شبه ال سطة قال شیئا ي سبُق خالد لم يكن الموقف غريبا، فقد ...المتو
سجیة، من دون معاودة، أو تحكیك ...بمئات مثله كانوا يقولون الشعر على ال

           وبعد أن فتحّتْ عیناه على يتم الحیاة، والأب، وجفاء الانتظار صار خالد 
سة اتحاد أدباء  ي جل ي مقعدا قصیا ف ى، وصارت له أمنیات، وصار ينتق فت

ي دف سجل ف سمع بانتباه، وي يالمدينة، ي حتى إذا ...تره أشیاء لا ادري ما ھ
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شرين شبّ الفتى عن خیال،  ادركتنا الحیاة في الربع الأخیر من القرن الع
شعر)الكبار(وذاكرة، واخذ يزاحم  منصة الكلام، :في الصعود إلى منصة ال

ي الصحف العراقیة، وفي - قبل ذاك-وكان قد نشر  الكثیر من القصائد ف
ي ي تصدر ف . لندنصحیفة العرب الت

أنني قرأت الكثیر من أشعاره، وسمعتھا فقد كان خالد قريباً )ازعم(
ي إحدى كلیاتھا سته ف ي الجامعة، ودرا ي بحكم عملي ف خالد يكتب ...من

شعر بروح ولھة متوزعا بین الشكل القديم، وشعر التفعیلة، وقصیدة النثر،  ال
ي أحايین كثیرة يكتب المقالة، وبعضا من الن شاط متمیز ...قدوف وله ن

س ھیأتھا)رابطة أقلام شابة(في ي يرا ....الت

سعدي من رئات ثلاث س خالد ال شعر يتنف شكل القديم من ال ي ال :           ف
ي(والقافیة، واللغة المنتقاة، وفیھا يبتكر ھذا,الوزن سائل )البعقوب الجمیل و

ش محنة الوجود موزعا بین فمن ... ھمّ، وھمّاتصاله بالوطن، والحیاة وھو يعی
سب قول الجاحظ  التقط  ي الطريق، وبح بین كل المعاني المطروحة ف
ساراته دلالات  شاعر معنى الوطن لیصوغ من عذاباته، وتھجداته، وانك ال

شاعر ...شعرية مضت به نحو عالم آخر انفتحت منه حكايات، ورؤى حیث ال
شيء واحد ...لمقام، ومقال، عین، وحاجب، وبنیة سؤا:والوطن 

ى ألق الحیاة، وأمانیھا، ونخلھا،  ي إل شاعرية المفض            الوطن مفتاح ال
س جغرافیة  شعر الشاعر لی ي  شارھا المھیب، وھو ف ومدنھا، وموتھا، وانت
س الشاعر، ورماد  يء آخر مصوغ من نف ي معرف، ھو ش محددة بإطار تاريخ

ي تنھل من القرآن العظیم :عینیه، ولغته الت

ي للنخیل     وجھت وجھ
ي مداكْ                وعقدت عزمي أن أسافر ف

              طفلا تعلق بین دمعات الوداع 
              وضحكة فضحت ھواكْ

ي الأبھى الذي ما دمرته الحربُ                يا موطن
ي عیني ولا عین الرجالْ                ف

عذبات الخیالْ              إنا كبرنا من 
شاعر من ألم، ونزف، وكوارث لا                 وعلى الرغم من كل ما يحیط ال
سجما مع حواسه، وانشطاره الإنساني  الله إلا انك تجده من يعرفھا إلا ا

ي، ثم تكتمل رؤاه بأثر  ي(المعذب، يضحك، ثم يبك :مدلل)قبان
ي اًــ يلــمـُّ شتاـت                احتاجھا وطنـ

رــھا كلماتـ شعـ ي.            إني نذرت ل ـ
شتي ساء بــرــي                 أحییت أحلام الن

ي  ســـرــات سرة الحراّء من ح                بالح
ي الأنوثة كل نھر قد جــ رـى                وطن

ي الصب ي غاف يوـا                منھا لیحی تــــ
...................................
يــ                والیوم ارج ع ثائراً لا ارتضـــ

رة الحــلــماتِـ                غیر النھود وخم

ي يتكفلھا التأثر مرة،  شاعر نزار قبان سعدي بال          وعلاقة الشاعر خالد ال
سه أن يكون مقلدا،  والمعارضة مرة أخرى، وھو في كلیھما لا يرتضي لنف
وانما واعیا لطريقة اقتراب الصوت من الصوت الآخر، مثل ما فعل في 
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ي(قصیدته ي للبحر بحب شاعر الكبیر نزار )اعترف ض فیھا قصیدة ال ي عار الت
ي ).ھل عندك شك(قبان

شاعر يستثمر فیھا النثر لغايات شعرية تنطوي  ي قصیدة النثر فال           أما ف
مل على قدر من الإيجاز، وتدفق على ثیمات إنسانیة، وأخرى سیاسیة تشت

ي قصیدة...الصور، والعناية بالأفكار )امي ذاكرة حائرة للحلیب والدفء(ف
شعر، والنثر، والقصیدة بمقطعیھا الطويلین بیانا :يكتب في شكلین شعريین ال

شیاء  ستلھم من الطفولة ھدھدات الموت، والفقر، والأمنیات، وأ شعريا ي
شعريأخرى، المقطع الأول نثري ي ى فكرة التضمین ال ض عل شعر :نھ

ص طفلھا الذي لا يدرك  سیح الدلالة من فم ألام، وھي ترق شعرا لت ص  يتقم
شیدا أول توارثته من أم سومرية، أو بابلیة، أو آشورية :الدلال ن

ي ديللول...          ديللول يلولد يا ابن
ولچ          عدوك علیل وساكن الـ

شاعر في ھذه ي يستذكر صورة العدو وقد تمنته           ال شیج الأموم م الأ الن
 وقد سكن البراري، في لفتة  علیلاًوأخلاقھاالعراقیة الرقیقة في خلقھا، 

ترى من قال للام ...كنائیة صنعھا خیال جامح، وخائف أبدا من عاديات الزمن
ص بطفلھا الدوائر منذ زمن بعید؟ من قال؟ تلك ألام العراقیة إن العدو يترب

ض القلب لا تملك إلا أن  سبة إلى ربھا والملفعة بالسواد وبیا الصابرة، والمحت
ض، وان يسكن الصحاري وبعد فان ...تتمنى لذلك العدو الأسطوري أن يمر

شرين(قصائد استھلال شعري، ابتكره الشاعر لمتون قادمة، )أوراق زھرة الع
شاعر بھذا الاسم فقد أينعت كل  سمیھا ال س غريبا أن ي ي يوم ولی ورقة منھا ف

شرين سنیه الع ...من أيام 

ي كانت منحازة إلى الإرث  ي المجوعة لغة السعدي الت شاعر ف           لغة ال
ى ، وان تخللتھا في  العظیم، والفصاحة التي تواشج بین لفظ، ومعن

ي قوله)نثرية باردة(أحايین :، مثلما ف
ي             قد وقفت ماكینةُ عقل

ي            وتب ي أھل رأَ من دمع
           ھاصرتُ الموال الأكبرْ 

سرقوا حبري والدفترْ             مذ 
ي قوله :          أو ف

          عندما اقطف من خديكِ 
ي الأزلیةْ  شق            تفاحة ع

ي كالطفلِ  ي كف            يستدير النھد ف
           الذي يرمو النشیج على يدي

    واروم لثم كل مسامة 
ش أقصى  شاعر إلى درك النثرية، وھي تعی            حیث تنزل اللغة عند ال
ي ھذه القصائد ھذه كان ثائرا، وعاشقا، ومنحازا  ض، ولعله ف حالات النثر المح
إلى خارطة الوطن، والام، والحبیبة، والشعر، والأصدقاء قد عبرّ عن ذات قلقة 

شیمإزاء ما يحدث للحیاة م ش، وتھ ي بواكیره ...ن تھمی ھذا خالد السعدي ف
ى طفل اطل على مباھج مبثوثة بین نار، ونار،   أن يقول ما عنّ له وأرادٍالأول

.من كلام

لأن اللیل يتقدم وأدري أنك تثیرين"
ي الغابة  ثلاث أوراق وحیدات ف
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وأرى أن الظلال ستجعلك أكثر وضوحاً وتمیزّاً
س العالم بأجمعھا فیك ترتاححتى أن شمو

..فیك أنت
أيتھا الممسیة ، يا غصن القلب المنیر

ش الضوء حتّى الثمالة حین يرتع
س، من غیر ما شم

"فیك أنت يكتمل النھار
س س روسالی شاعر أسباني من غرناطة/لوي

اــن زمنُ الورد فقطفناهُ عابرين(( ..كـ
ستاء من المحبین ذلك الموسم الصعب لماّ ي

ض متوجةٌ بزھرٍ ولیدٍ..لجدد بعدُا ..والأر
سكن الأفقَ شفق ي فكان أول لقاءٍ حیث ال

ي بقوةٍ..طلبتُ منكِ الذھاب سكتِ ب لكنكِ تم
..))كان زمن الورد

س ھود شاعر الإنجلیزي توما ال

ضٍ زوالا ضِ مقـاماً        ولا أزمعتُ عن أر ي أر فما حاولتُ ف
ي          أوجھھاــ جنوباً أو شمالاعلى قلقٍ كأـنّ الريح تحت
ي(( بــ ))المتنـ

الإھداء

أحبّكِ بغرورِ جدولٍ وحید بحقلِ وردٍ

ي تتھمني بالغرور/إلى ي الت ي قلباً،إلى حبیبت .الأمیرة المزروعة بین أضلاع

ك كنزـي          ..وبعد  الكبیرـ الذـي حصدـته ذات        أيتھا الغالیة أحبكِ، وأعرـف بأـن حبـ
ي ذات  لقاء عابر، وذات ربیعـ عابر،وشبـاب لماـّ يعبرـ بعدـًُ،احبك أيتھاـ                    صدفة ف
شرـذم والعدمیةـ                 ساـفات القصیـة منـ الضیـاع والت الغالیة على الرغم من الم
والأصفرار أذ ھكذا كانت الذكرى، وكنت أنا لم أزل كما أنا طفلاً شريداً مھووساً              

س وباقات الور   ربما لأني كنت بحاجة ماسة إلى ھديةـ        ...د وھدايا العید  بالأجرا
ي                 لـ الأقرـبین فـ ي يتیم منـ ك عید فأعتقدتك ھديتي وأعتنقت غرامك ربما لأن
ساـتین            ي الذين تواروا مع الحنین وتنور الطین والب ي،أھل المحیط فتمنیتك أھل
والمواويل الحمیمة،أحبك فوق ما يتصوره المتصورون ويؤلفه شعـراء اللحظةـ           
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ي يضرب بسرعة جنونیة حیـن أراك سرـعة مساـفة              ..حرجةال أحبك كثیراً وقلب
ى  )بعقوبة(أيمیل من  لـ أن          )الصین(إل كـ قب ى قلبي،أحب شعاع من عینیك إلـ و

سماوات العلى، أحبك أيتھا             ي ال س وجه الخلیقة وبعد ان تنفجر ف تعانق الشم
طـفق               ي المص شوـائ ص الع نـ كثافةـ الرصاـ الغافیة بین أھدابي على الرغم م

شت فوق أذرعھا أول حرـوف        شجرة التي نق س أطفالنا، أحبك أيتھا ال فوق رؤو
؟ ...وكیف لا...أحبك....أحبك...البراءة والحنین،أحبك

ي مولع بكِ    !!وأنا المنشطر منك والمتحد فیك ترنیمة إنسانیة أزلیة        وعلیه ولأنن
كـ كیــف أصبــحت مغرــوراً كماــ   ي أن أشرــح لـ حدّــ الھیاــم والجنوــن الفريدــ فعلــ

ض    )ع(عندما نزـل آدم   ...تصورين وتتدعین   ت ى الأر س إلـ نـ الفرـدو تاـه نادماًـ   ..م
ساـفات وكاـن           ساـفات وم لأنه أكل من تفاحة الخطیئة وكانت حواء تبعد عنهـ م

الله وجھةـ وادي       شاً الفلاة، فألھمه ا ى "ھو وحیداً غريباً كئیباً مستوح ث  "منـ حیـ
ى حواءه  شر (ألتق شرية ومذ ذا    )أم الی ك أحببتك، سیول منـ     فبدأت كرنفلات الب

لـ      لـ وھابیـ نـ الحرــوب الطاحنةــ جاــءت بعدــ حادثةــ قابیـ ي ومـ الآلام ياــ أمیرتــ
لــ والظلمــ والخطیئةــ  ..المفجعةــ شرــ القت تلــك الحادثةــ التــي علمــت بنــي الب

ستـطیع        ي،وأنا على الرغم من  خطیئتي أحبك حباً لا ت ش ي الوح بمعناھا العات
ى     الكلمات أن تصفه منـ عذابهـ وحنینهـ وبكاـءه العا            ساـح علـ ي،بكاـءه الذـي  ل

ي الشوـارع المفخخةـ بعبوـات                ي مع دم الشھداء الغادين الرـائحین فـ س كراري
..الأسف والحیرة والضیاع

ف الباصاـت وأعتاـب               قابیلیةعبوات   شوـارعنا ومحطاـت القطاـرات ومواقـ  تملأـ 
ض الأطفاـل،لكنني           س والبیوتاـت ورياـ ساجد والحمامات والأسواق والمدار الم

شوق والحب العظیمین،وأنطق بكل ما أؤتیت منـ عذـاب           أبقى متعلقاً بث   دي ال
ش"أمي و "أنانا"وأعتقد جازماً أن    ...احبك...أحبك....أحبك...الفراق أبي "جلجام

يّ الطاعةـ              لـ الأيماـن بالآلھةـ وأرادتھاـ وعلـ وأنا أبنھما البار المرح المرـتبط بحب
سلام يا أبنة الرافدين الغالیة        س ال لعجلة الدـائرة ذات   وأبنة ا ..وعلیك وعلى النا
سھا         شرية تعرف كیف تطعم نف ولم يكن الغربیون يعرفوـن     ..يوم فیه لم تكن الب

ي القردة      شون مش ض أذْ كانوا يم ى الأر سیرون عل سبما أدعى أحدـ  ...كیف ي ح
سكـنون      ..علمائھم الذي قاـل أن القرـدة الأولیةـ ھمـ أجدـاد البشرـ               لـ كاـنوا ي ب

شیر الأ      شقوق والغابات حسبما ت ي أعلنوھا ذات يوم وأناـ       الكھوف وال بحاث الت
سھـم                  الله المختار كما يقوـل الیھوـد عنـ أنف أشكك بكل ذلك نحن لسنا شعب ا

سل الموت كما تردد وكالة الأنباء الدانیماركیة        ي أبناـء      ....ولسنا ر سیـدت نحن يا 
ساتین والنھريین العظیمیـن وزقوراتھماـ           سلام والطین والقصب والب الحنین وال

ي مسلاـتنا               نحن لم   ..العريقة   شرـية بلـ لصلاـحھا فـ نبتكر آلة الحرـب لقتلـ الب
ي نھدـد الكوـن ونضرـب                     الخالدة والدلیل لمـ نطوـر أسلـحة الدـمار الشاـمل كـ

نـ أبناـء          ...الحیاة بحجة الدفاع عنھا    نحن شعب الیاسمین والجنائن المعلقةـ نح
ض        ي قلوبناــ ورياــ مـ تزــل مزروعةــ فــ ى لـ ةــ حتــ ي حمــت الطفول لاـع التــ القـ

شاعرنا سیـف وألويةـ المحبةـ       نحن  ..م ي الوـرد ال ي أحفاد حامل لذـلك  ...يا حبیبت
علیناــ أن ندــفع ضرــيبة ابتكارناــ الكتابةــ والقريةــ المنظمةــ والمدينةــ والدولةــ   

شود لا تحمل غیر تأريخ الدم         شوـارع      ...والعجلة لأن ھذه الح شھد علیهـ  تأريخ ت
سوبوتامیا "المدن الفارھة ومحرقة   ى أبوـاب    "بلاد المی  الجحیـم  أنھم يقفون علـ

ساءه وشیـوخه        سوـمري أو      ..لیدخلوھا غارقین بدم أطفال العراق ون ولأن يدـ ال
سانیةالآشوري أو الأكدي لم تلطخ بدم         حملوا عقدھم الھجینة إلینا وجاـؤا       الإن

يّ أن أحبك بغرور جدول وحید بحقل ورد  ..لذلك عل
ى وان تلو      يّ أن أقف دائماً فوق مكانٍ عالٍ عندما أتلو قصائدي حت ي   وعل تھاـ فـ

سامٍ فوق أحقادھم    "التتار"معتقلات ي عالٍ مت ي سوـف      ..فأن وأن أغصان شبـاب
ب والجماـل              تلتف على أعناقھم يوماً لتقتل أحلامھم المريضة بقمع الورد والحـ

ض  ص والوفاء  "أنكیدو"على أر ي الغالیة تصرـين       ..الأمل والإخلا أما زلت يا حبیبت
ي مغرور  سندبادية الأثیرة ل    ..بأن ھذـا  ..م تبدأ إلا بك وبحبك الكبیر     ؟وأن رحلتي ال

ى                    ي طمأنینةًـ وعلـ ى روحـ ي حنیناًـ وعلـ ى قلبـ الحب العجیب الذي أنھاـل علـ
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ي علاـه             ..محیاي بھجةً وسروراً   لـ فـ الله عزـ وج تروي الأسطورة الإغريقیة بأن ا
سل     ى أرضهـ رسلاًـ يھدـونھم              وقد خلق الر ي البشرـ علـ الأنبیاء وبعثھم إلى بن

ىويخرجونھم من الظلمات     وخلق الملائكةـ وجعلھمـ يحفوـن عرشهـ         ..النور  إل
ض       مـ معلقیــن بیــن الأر شعــراء وجعلھـ ةـ وخلــق ال العظیــم وسمــاواته العالیـ
نــ معاناتھاــ،  ساــنیة ويھتفوــن لطبیعتھاــ، يدــافعون ع نــ الإن سمــاء يعاــنون ع وال

سمـاء        .وأبناءھا ى ال ي إلـ سان ي الإن ي   الإلھیةـ ينقلون الوجع الأرض ي لـ ، فباـرك
ي وباــ ي،  الحزــن ياــ حبیبتــ ي بوــار أعماــق ي النھرــ المتفجرــ فــ ي وجعــ ي لــ رك

ي             ي بنـ ودعیني أحلق عالیاً في سماواتك طائراً مغروراً بجراحاته وملیئاً بأغان
ي لعلـ الملائكةـ تحتوـي                 ي وعذـاب ي لدـموع سماء ترثـ شجیة ،لعل ال ض ال الأر

ض           ي تغمريني بضمة عمرھا عمر الأر ي لعلك يا حبیبت الله يراني   ...حنین ولعل ا
. أغصان الورد والزيتون لعلیاء المحبة الرءوموأنا أحمل

غريب المرافئ 

ــــاــثانتظرتُكمِ جفاــــوء مرتــ الضلھـــ
ي قديماً..وكان ــــ ــــ اــــفـأس...شاحباً..لحنـ

ــــكوكم أنتظــــــرــتُ يـ كل أوردتتْانـــــــ
ي المــــــجـنون قد نزف..حبراً ــــعلى درب اـ

ي لمْ...على خطايَ اًــــــ وطن تــــــتــخذْالت
ــــاــ مولاي وا أسف...سوى الرحیل اــــــفی

ي ش ي..أم ـــــــزــف درب يــــبلّ أمتعت..وينـ
شف..للآن نزفي فــــــــــوــق النخل اــــما ن

ي عراقٌوأنَّ ــــخـل ــــ ةـٌٌــسما رئـــوال.. نـــ
سعــ شعرھــــــــــــتْقصّ..مخنوقةٌ فاــــا ال

يأنا غريبُ ــــنــي؟ـــمن يعلّ.. المراف ــــلــ
ــــئُ ــــ فاــــ وج لوعةً الأھل تاھتْشواطــ

ـــــــفُ.. الرزايا راعُــــأنا ش اصفةٍ ـعألـــ
يّ ـــــــدـفاــــــحتى خلتُ..حطمتھا ف ھا الصـ

شقٍ ةـٍــي رؤى أمنــیـــــ فطفوت نجمة ع
شدتھا الم اـــات والغرفـــــــــــاــء والجنن

اـــيــ..ي ـــ روحبذرتُ ــــ ي أزقتھـــ ماماً ف
ــــاــ...ي ـــــ دمعتفأورقتْ في طینھا خزف

س ي رـَـــديتلت ي يدي أمـــــــرــأةً... اللیال ف
شُّ...فرعاء سقط  من أحـــدـاقھا ال اــــرفت
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ــــلــت...ةُعدّــتلك الم يمن ياقوت أسئــــ
منعطفــاــ..ف للیل القلب ــــ تضیصارتْ

***************
يلا غصنَ يعـُــيرج..بعد ھذا الجمر.. ل  ل

ي ال..بعضاً من المـــــاــء ذي تلفاـــأو كل

ي الآننـَــلا حض ي..يا مولاي.. ل يا وطن
ي ــــ الأميريقُ دفءَ ـــاــ...ان فرحةً ودفـ

ـــــــي أقت....سھرتُ شمعاً ي أثراًـــلعلـ ف
اــ....هــــيعید للغیم من زخات ــــلــفـ سـ ال

ــــنـَّ ــــ يلك ي عاش.. غیم قاً ظمئاًــــــرآن
ــــوأرتجـ.. العمر وقد تفتق جرفُ ــفــاــ

سَوھا تیّ ھريــــمن س... زرع الروح ب
ــــثــرى ألت سراباً بال ي  حفاـــــومرّ غیم

***** ***** *****
ــــاــدتْ...لأھلُرــ اتغیّ ھــموما ع .. دلالـ

دــ عزفا طـیب قـ !تزكو، ولا نايھم بالــــ

 تــرــاودهرــ الناي،مـــاــ عـــاــدتْتغیَّـ
ى" اـــت وفى"ھاقیسُ"ولا"لیل !للأغنی

لــفنا ـــــــوـراً..أنا أختـ على أفراحنا صـ
ــــتــلفاأمّ ى الأحزان ما أخ ا العراق عل

رــا ي عـ  وطنٌ، ونصفـــــي آخرٌقٌنصف
طـفا ي خـ ھو العراق ولـــــــكـن من دم

سیرجــعـهوالآن أرقبُ نـ   بدري مــــــ
فــا؟ بدراً على ضوئه المسفوك قد رجــ

ــــھـاأعلِّ ــــمـع ي الأرقام أجـ ق الصبر ف
على ناتج الأيام قد زحــــــفــا...راـًـصف

انفرطتْعقداً من يدي )سبعٌ وعشرون(
فــــاــإذْ.. العمرواھرُجـــ ــــ  لملمتھا نتــ

ي فوق أضلعنا...رفة الريح ــــيا س دوس
ــــلــِّ...ىــحت ســــــرــفام معنى حبِّنع نا ال

ــــتــهــزم عصفــــوكیف يھ ــــ شـــ ورًٌ بري
ــــجـوع قد وقفاــوحش شهّ المفـ ؟اً على ع

ــــنـ مواجــــــوكیف نح رــاةً م عــنایا عـ ـ
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اــــــونملأ الش س ضوءاً بالمدى عصفـ ؟م

ــــوك ــــنــاً..يا عیدُ..یفــ ــــ مذ جافیتنا وط
ــــم ــــاــــ ــــ شقاً دنفــ س إلا عا ؟ا كاــن للنا

ــــضان شیــــ الفجر فنغازلُ بته ــي أحـــــــ
ستفی ــــلت ــــحـاننا ترفــــاــقَـ  على ألـــــــــ

ــــهُـ..رـُـــوكیف نصب صبراً لا أنتھاء لــــــ
ي له ف ــــتبك ــــاــهُـزعاً ياءاتــ ؟ الألفـــــــــــ

ي ــــنــ ي وطــ ــــاــ سوى الآلام ف !فلا حكاي
ي حزنھا الصلف"فشھرزادُ" ـــــــاــن اــتعــ

ـــــــــــشريدٌ منْ"شھريار"و ؟هـُـ سیحضنـ
ھــا أنخوقصرهُ ــــ فـاــــس الفخم مذ عانقتــ

ش ــــھـات تحكي عن طفولـــناشیلُــــولا ال ـــ
ســــــــــــــولست من ف شفاومھا المع ل مرت

يــــســـمطــاــر تغالألا كھف يؤوي ولا  لنـــ
ــــوـار ق ي الطیر بالأسـ ــــوقلــــبــ د رسفاـــ

ضٌ...يا سرفة الريح وذ بھـــــــاــــــ نللا أر
ي غفالذي...سوى العراق   نســـفــالةٍـــــ ف

شیبَهُنـــلــمّ ـــلاـءاً مبعثـــــــرــةً... ال أشـ
ي الأحداق حیث اـفـــغــ....وينفخ الطین ف

ــــبــت...انـــھنا وقد ك ي محـــــــ هــيرسو ف
ــــهِحرٌ ومن كفّـــب شـ !لال كــــــمـ غرفاــــ ال

ــــرُـــيا أيھ ــــاــك أحجا البحـ ــــةًـ علمنـ یــ
ــــرــفاـــط فیوأن تورّ نا الموت وأعتـــــــــ

ي مواكــــــــــــبــهِـــ فشھــیــدٌ.. العراق أنّ
ض والشرفــــــاــلـِـ أھ قیاماتُ سارتْ  الأر
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س ي حضرة العراق المقد تراتیل ف

ضْ  ك التعبـامن رحلـة الرمـــلـ انفـ وجھـ
نْـ  غنى ومن طرباــوانحــتْ زماـنـــاًــ لم

كَ رــحاًأمررْ يدـيـ ــــى أوجاعناــ فـ ــــ  عل
ــــلـُّ ــــ عٌـفكــ  اثقلـ السحباـ عمرــي دمـ

لـُّ ي   وكـ وــلاي يا وطنــ ــــ  عمري ياــ مـ
دــَّنزفٌ  الشعرـ و الأدبــــــــــاــ يبلـل خ

شر لــةٌـ…اعــكَيعلو  والتاـريخـ مقصـ
سراب خبــا..لفجرٍـ...للأمنیاــت  ي ال ف

تْأضعتُ كلـَّ ي الشوـق فاحتــرقـ شواطـ  
ي  واستفاـق البحرُـ  منتـــحـبـا..قوـاربـ

ــــةٍـ لــك لا يحنــى لعاــصفـــــــــــ لان مثـ
صَوان تمّ نْـل  مسرـاك  منـ ركبــــــاــ ع

ــــاًــفكمـ قرـأتَ ي حاـئرـاً فطنـــــ  اللیاــلـ
ــــاــ ــــ لتنحـتنـ بیوـتاً تعلــك القـــصــبــــ

تَ مـ حملـ ــــةٌـوكـ  الأماني وھـــــي مولعـ
 اتعــب التعبـاـيا لصبــــرٍــ…بصبرــنا  

ي ؟..يا للمنـاديل  ت..ما تحكـــ شـ وقد نق
دَـ شیـ شقكَن اــ ماـ يا للقلـــــبِ.... ع سبـ ك

ــــلـَّ ــــ  أمنیــةٍـفتحـــت ظلــك ابنــي كـــ
ــــاــ ــــ ي أنوارھا الأدبــ حتـــى أدوخ  فـ

الله  وــر ا ــــ تــظلُّ بنــ سـ ي…سأ ياــ وطنـ
ي الكوـن قد قلبـا؟؟..أبیعكَ ..حاشا  عــن يـ

حُـ سـ كـ متخذـاً وام ـــــــنـ  خدي  الدمعَـ ع
كـ أمّحماــمَ ــــحـ  أبا  دوحـــ اًــ والضرـيـــ

كَ يأما انتظــرــتـ ــــ ــــ ي لقاـفیت عـطــ  أنْ تـ
شتعاــلاً والھاًـ عذبـــــــاــ؟…نقاــوةً وا

ــــرــ لھفتھـافامنــحْ طفوـلةَـ عـــــ ش  ھذا ال
حَـ ي استريـ ــــى منك ما صعباكــ ــــ  لأحظـ
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حَـ ي استريـ ــــلـ  نلأّكـ ــــ ــــ مطبقةُـ اللیـ
نُـ  العتبا …أركانهُ  تْ تعلــــــ ستطاــلـ وا

يَّ بْ عل فما عذري وھاــ غربتْ …فاـعتـ
ي  سـ وفجري ذبیحاً كان محتسبا…شمـ

بْ يَّواعتـ شتــلـ… علـ ينــــــإذا الأحلام ت ـ
ـــ بـــ اــــــــعرـساًـ يؤججـ ناـر البعدـ و العطـ

ب عمرٍـ ملؤـھا عتـــ ي حقاـئـ ـــــــبٌ فلـ ـــ
ب دربٍ ـــــــرــباولــي متاــعـ  طاـل واقتـ

ي ولــي شموـخُ  اترـكهـلســـتُ… نخیلـ
طـأط رــبائاًم ـــــــ ي ولا  الكــ  سعفهـ العالـ

ي أنا انتماـء جذـورٍ ـــــنْـالعرــاق  ومِف
سُهِفناـرِ شمـ ھا  الرحبــا ء  ضوألقتْ ال

نـ دجلـةَـ ــــزــفنــياـتُ والنايـــأنا اب  تعـ
شَّ...عند الأماسيَ ن  صَ..اقِللعــ اـ ـبَــلحـ

ي عص…ــكَأناــ ترابُ شأتنـ دــ أن ــــ بـاــق
تَ ـــــــهِـ العجبـاكُ: للشعرِــوقلـ نْـ آياتـ

ي فكاــنَ ھــرنـ ـــــــ  شعرــي شــلاـلاً  يطـ
وــتُ حلمـاً دافئاًـ  رطبــاــ…كـ وكان ص

ــــلِـعلــى ا ــــ رــدةٌلنــخیـــ  يماماــتٌ مغـ
ــــى أحزانھا حقبــاــ یــا علـــ أغفو وأحـ

لـ    شاھدتـــــي  الطیــنِ فوـقَــقُعلِّأفھـ
ي الذــي  كُباــن حبّـ ـــاــ؟ تِـــــك عنوـان بـ

ي ــــ ي مصبّ دمـ اـــرا فـ وأن نھريــك صـ
تْ شــھــــكواكبـاً أبدعـ ي ال ن خافقـ ـبــا مـ

دــ رايتــكَ ي فق ي لوح ــــرــةً … فـ مكابـ
ستنفراً غضبـــــاــ ى م هـ أب اًــ كوجـ وجھـ

ي ــــ ــــ تُ ياـ وطنـ يَّ إذا ماــ بعـ ى ألــــ أول
ــــاــ شبرـاً أنْ أكونَ  ھب من ترب أرضك 
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رابطة أقلام (الكتاّب العرب لوفدألقیتْ القصیدة في الجلسة الشعرية التي أقامھا أتحاد -
المزة بحضور نخبة / في مقرهِّ الكاـــئن في دمشق4/5/2004بتأريخ )شابة العراقیة

.خیرة من الأديبات والأدباء العرب

..على رصیف الأماني
إلى رسل سلام العراق لشعوب العالم إلى أطفال العراق وھم يسرقون الضحكة من 

.داث الدامیةحلق الانفجارات والأح

ي ..على رصیف الأمان
 والبكا نزفوا 

إذ عانقوا وطناً بالحزن يلتحفُ 
ي  ى رصیف الأمان .. عل

عالم غضرٌ
ي أحداقه الأسفُ سكن ف قد صار ي

…وھم صغارٌ
كأفراخ الیمام لھم 

 وتولد من أوجاعھم صحفُلومٌ
…الحالمون 

ض الحبِّ  ما حلموا  بأر
 ألا وقد ھاجروا الأفراح

ارتجفوا و
.. الواقفون 

كأغصان الھوى أملاً 
ساجلُ وجهحلواً   البرد إذ وقفواي

فكیف يصرخ
ي وطنٍ  ؟؟  صوت الفجر ف

…كبراً
سعفُ  ينوح على نخلاته ال

..مضت حیاتھمُ
 سفراً بلا أمل 

واللیل ثوبھمو إذ عیشھم شظفُ     
والعمر يعبر 

فوق الـــــ آه متكئاً  
على الحنین 

الذي ما كان قد ألفوا
فلا المرافئ تدنو من زوارقھم   

ئ  وھم لآل
شق لا الصدفُ كون الع

سُ ھم النوار
س رحلتھم صوب الشم
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وعن سماـئك 
والأحلام ما  انصرفوا 

ھم الحیارى الألى
 ظلت نوافذھم 

موصودةً 
شغفُ  ي عندھم  والأغان

ھم الجراحات
ھرا ، المواويل ألھنا احترقت د

فصاعدھا التیار وانجرفوا  
نھراك بغداد 

شتھم غنا لیل وح
وھم لطاف 

وافــــلغابات الضیاع نُ
شموع احتضار الضوء حیث ال

ساً فارتقبوا شم
فُدَتجئ بھا الأيام والصُ

ساً تسافر ..شم
ى بیادرنا  من أقص

لبیت طفلٍ يتم طبعه أسفُ
يضئ نھراً 

بصحراءٍ وأمنیةً 
خنقُخضراء يُ

ي أحضانھا الترفُ  ف
سیكبرون برغم الريح 

أغنیة ويولدون 
رفواـــكباراً غیر ما عُ

ى  س لمنظمة نھضة المرأة العراقیة المقام عل ي المؤتمر التأسی ألقیت ف
س سمیر أمی شتار شیراتون/قاعة  الذي غطته 3/8/2003بتأريخ /فندق ع

 للمرأة العراقیة وھو أول مؤتمرCNNوBBCالفضائیات العربیة والعالمیة مثل 
2003أبريل 9المتحررة بعد أحداث 

يَ  للنخیلِ وجھّتُ وجھ

وجھّتُ وجھيَ  للنخیلِ
ونويتُ صوماً للعرــاقْ
وبكیتُ أسراب الیمام

رٍــ ..بلوعةٍ بكـ
ـــرــاقْ ي تـ على شمس

وــارعِ  وجھتُ وجھي للش
ـــلاـدي ..في بـ

..الصائمین..للتائبین
نَ على الحصادِالصابري..المبتلین

نـ  ساتیــ ي للب ي وجھ وجھـــ
المطرّزة الحدائقْ

ونويتُ أنْ أبقى مدى الأزمانِ عاشقْ
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ساءْ ى شفة الم وبذرتُ أقماراً عل
ي أملٌ على جرحِ اللقاــءْ ض ل وبا

اً تغازله الحمائمْحلُم
وفراشةً طارت فأضنتھا المآتمْ

..ورحتُ أبحث بین أضلاعي
ى الجراحْ ي أبھ عن المنفى الذي أھدتهُ ل

ي وجــهـ العواصفِ والرياــحْ وصرختُ ف
اــ عراقْ أحـــبّ أرضـــــكَ يـ

ــــك يــاــ عراقْ أحـــبّ صوم
ي مواويلِ العناقْ شیداً ف وأحبّ أن أبقى ن

وأحبّ أن أرسم أحلاماً تطالُ النجم 
لْـ ــــ ســــــق الجمیـ والغ

وجھّتُ وجھيَ  للنخیلْ
ي مداكْ ي أن أسافرَ ف وعقدتُ عزمـــ

طفلاً تعلّقَ بین دمعاتِ الوداعِ
وضحكةٍ فضحتْ ھــوــاكْ

ى الذي ما دمرّتهُ الحربُ  ي الأبھ يا موطن
ـــاــلْ ي ولا عین الرجـ ــــ في عین

....أنا كبرنا من عذاباتِ الخیال 
ــــاــلْ ــــ وأحتضارات الخیـ

اــلْـــمـ نجدْ الاكّ أغنیـــةًـول  لھا سجد الجمـ
وــلْ ي للحقــ وجھت وجھــــ
ــــوـلْ ي الذھـ ؟..أيظلُّ يعصرن

ي المناجل لأنّ عزمك ف
..والمعاول

لم يزلْ جسداً تحاصره الخیولْ
ي ورداً  ي دم وأن زرعْك ف

....إلھیاً 
شقین بلا ذبولْ يفوح معابراً للعا

صْ سجدُ بالرصا يا أيھا الوطن المع
وبانفجارات الخطیئةِ والعذابْ

سینِ يا دمعةً سقطتْ على خدّ الح
حین خانته الذئابْ

إذْ كان ممتطیاً حصان الخلُدِْ
وحاملاً سیف الرسولْ
صْ اــ الخلا يريدُ للدنیـ

ي تسابیح سجدُ ف يا أيھا الوطن المع
الحیارى الراحلینَْ

س فوكاً كقربةِ ياسمینْأيا دمَ الأبطالِ م
...!!كم سوف تصبرُ يا عراقْ

سنابك والخیول سك ال ْ..!!كم سوف تدھ
ي الدنیا سواك  س ف ولی

مزنجلاً بالموتِ يجرّ أحزان الفصولْ 

يا واحداً في الحبً يا دفء الحنینْ
ستفیقاً والصباحات أحتضارٌ وأنینْ يا م
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ار الأولیاــءْلنْ نبیعكَ يا دث...لا 
ــــاــءْ سفِرِْ الأنبی وصحوة النور ب

لّـ تأريخِ الوجودْ يا كــــ
وكعبةً منھا أنبثقنا مخلصینَ

ومولعین بما ستصنعه الوعودْ
يا عید دمعتنا المراقة كلّ عیدِ

يا نازفاً بین الممالك والعبیدِ
ي قلماً وحبراً من وريدي خذْ من فم

مْوأرسم حدودكَ فوق أحداق النجو
ي ي عروق أنت المسافرُ ف

 كلمّا نضجَ الكرومْ
سمھا للفاتناتْ كقصیدةٍ جذلى أبوح بأ

ى خدّ الفراتْ لجرفِ دجلةَ عندما تغفو عل
ي التي لم تعدْ منذُ افترقنا ...واغتربنا واحترقنا..لحبیبت

ي المصابیح العتیقةْ                                             ف
ست ي التي ف انھا ألقُ الربیعْلحبیبت

شھدتْ على الحبّ البديعْ شجیرةٍ  وأغنیات 
ورقصة كنا نباغتھا الدقیقة فالدقیقةْ

وقبلةً لم تنطبعْ فوق الخدودِ وأنما 
ي الطريقْ ى أثر الحبیبة ف طبعت عل

ي  ؟...عند شھر الصومِ..افترقنا..وكیف يا وطن
...!!وعدتُ أبكیھا بشھر الصومِ

الدمع الصديقْولم أفطرْ بغیر الحزن و

بعقوبة
13-10-2005

ــــدــا عذَرَتُ غیمكََ لمْ يطُلقْ إلیكَ يـ

یــكَ يـــــدــا عذَرَتُ غیمَكَ لمْ يطُلقْ إلـ
دــا ــــ شــِـ ي عینیكَ محُت تورّطَ القتلُ ف

اــمُ ــــهِـ رمـــقٌ..جفَّ الغمـ فلا بردٌ بـ
صِ وقدْ خانَ الفصولَ ندـى..من الخلا

وأنتَ تعصرُ مــنـ أشلائنا أمـــــــلاًـ
ــــدـا-صابراً-وتستغیثُ وتعرى  حَســَ

ضُ ظامئـــةٌـ كنُْتَ المغیثَ إذا ما الأر
ـــاــءاً سألُ مـ زرَدِا..خــاــئفاً..والآنَ ت

ي مرابعنــاــ..كنُـّاــ صغاراً نــا ف حلمـُ
نـاــ سعُــَـدـاونكبرُ في أوطانـــ..نحبو

تطوفُ العینَ أسئــلــةٌ..كنُـّاــ صغاراً
اــتٌ رجعنَْ صدى اــتٌ حمیمـ وذكريـ
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ــــبٍ ـــكَ من عتَـَ بنِا عصفِْتَ ولمْ نأتیـ
دــا اــكَ من حزُنٍ بكَ أتقـــــــ لكنْ أتینـ

ــــاــ ي معابرنـــ اًــ ف حتى كبرُنا جراحـ
ــــاــم هِ كمــــــدــاتفَتَّقَ الوردُ في أكمــ

ھــا ــــ ي أصابع ي ف فجاءتْ الرــيّحُ تخُف
دــا ــــاــرَ والنكـ جدائلَ الموتِ والأمطـــ

ـــــــرٌــ ي قمـ اــءِ ل سمُ فوقَ المـ وھمَّ ير
ــــك قدْ سھََدـا اًــ فیـــ خوفاً يحاصرُ قلبـ

ي ي وأشـــــرــعت ــــ يا من تملّكَ أحلام
ي ســـجـدـا"عراقٌ:"وكلُمّاــ قلتُ  دم

ي حزُنـــي وإنْ كثَرُــتْ ألــیــكَ أرحلُ ف
دــا يَ الجراحُ وفجــرــي غارَ وابتـــعــَ ب

ــــاــ"بابلَِ"يا بدءَ  يا أسوارَ غرُبتھِــــــ
دــاَ شُّھــ يَ يا أغرودةَ ال ويا مواويلَ أرض

ي النخیلُ الذي كـــاــنــتْ كرامــتــهُُ يبك
سابقُ صدرَْ سِ منُتھـــــــــدـاخیلاً ت شمّ  ال

وأينَ بغدادُ من أسفارھـــاــ شجّـــــــرٌــ
دــا ي لآلائھــــــاــ رغََــــ يطاولُ النجمَ ف

ــــةٌـ ــــ ي الأقمــاــرُ مودع وأينَ يا وطن
اــ كبِـــــــدــا ي أكبـــــاــدنـِ يا كمْ تقُطعُّ ف

ضِ رامــــــدــةٌ يا منْ رأيتَ وعینُ الأر
اــ رمَـَدــا ي كلُمـّ ــــاــن سفِرَْ الأم يءُ  تض

ةٌـ يا منْ كتبتَ وكفُّ الخلقِ جـــاــھــلـــ
ـــــــكَ قدْ ولــِــــدــا شیدٌ منـ أن الحیاةَ ن

يرفو جرُفْھَـــاــ ثكَــَلٌـ"ودجلةُ الخیرِ"
دــا وــردِ قدْ رقَــَ شُ بحُضنِ الـــ أينَ الفرا

اـــبیادرُ الصبرِ يا بغـــ ــــ دــادُ حاصلھُـــ
دــا ــــمـ حصَــــ سارقینَ ومََنْ في ظلِّھــِ لل

ي دمَنِاــ مھما أبتعدنـــاــ فدِفءُ الطینِ ف
ـــــــعـــُدــا يلُملمُِ الدمّعَ من أحداقِ منَْ بـ

ـــــــــــةًـ سِ مذُعْنـ وإنْ تفرطَّ عقدُ الشم
ــــ ــــ كِـ ما جلَ سوطِ لیلٍ سوى أھلیــــ دال

شِ المنثورِ  يا مــــــطـرــي..يا سیدَّ الغب
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ـــدــا ـــاــ بلـ ي صحرائنـ لقدْ حملنْــاــكَ ف

ـــتــنِــاــ شـ خذُنا نموتُ على أعتابِ وح
من ماتَ دونكَ والنھرينِ ما جحَــَـــدــا

ساــفرُ عن شطیّكَ مندثــــــــــرٌــ ومن ي
رَــ ا اًــ وروحاًــ لوما ھجََّـ دـاقلبـ سـ لجــ

اًـــ...وھا يجيءُ نخليَ  يختــارُ لي كفن
اــ أُضطھِدـِا ما بینَ سعفٍ خضیلٍ بالبكـُ

ي شّ ــــرــي..فلینسفوا عُ ولیكسروا قم
دــا ــــ ــــ لكنْ بغیركَ ما قدْ صرتُ متُحـّ

ي طـمرنُــــــ سَ غیركَ يا مولاي يــ ولی
ــــ ـدــابینَ الأضالعِ طیَّـــأًــ دافئاً لحِــــ

بالأشجـــاــرِ وارفـــــةٌـ..آمنتُ بالطینِ
غــرَدِا ــــ يَ كانَ العازفَ ال وصوتُ أھلــ

ي الفُضلى بكَ أكتحــلـــــتْ آمنتُ أسمائ
ي أرجــاــءكَ ارتعدا ضّ ف ي الغ وجسم

شق وبغداد قصیدتان بین دم
تدوين

ي لم يبق من زمن الطفولة غیر دمع
جهلم يبق من و

شیل المضیئة غیر أقبیةٍ شنا  وشمعال
ي ي القصائد والقواف ي غیر ان أرث لم يبق من زمن المراث

شفة المساء أطوف أغنیةً ي ووانا على  ي طواف أعیان
يبتُرَّھـــ  كل العاطلین عن التمن

ـــــــوشغفت أزھاري بح ــــ يـــ زن
شى مطرْونثرتُ ي العط سماء دموع  في وجه ال

ي ما لأولىاس البدعة أوشربت ك كفرْ وقلب
اطفئته بالصبرِ

شظايا أغنیات حمائمٍأعطیته كلّ  ال
.. على غصن السفرْتْـــحطّ

ي  ي وطن تعلبه المراث ي المذبوح ف ؟…أتران
ي ؟..تابا ـــــــ الطفل الذي ألف العأتران

وصار يحلم بالمرايا الحانیات نصاعة
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…ا ثم تابا ـــــــــ كان تلھبه الحكايإذ
يَّ ي للفصولْأنْاعل ي شراع  احن
يَّ ي بذورا عندما أھوى الأأنْاعل ولْف الق

س فآنا اشتعال الشم
بھا الفضولْلو نامت وغیّ

شق دم

..أوصیت أرضك بالحنین 
ي الأصیل..وصیتھا بالدفء أ بالحزن العراق

شجرْ ى رئة ال أوصیتھا بالذكريات بكل أغنیة عل
..وبكل طیر من جحیم الساعة الصماء فرّْ

وبكل أدعیة العذارى
س  شم  النھارقبلتِبال

ي العمر من ذكرى وئیدةْبو كل ما ف
شعر من دف ي ال  القصیدةْقِوبكل ما ف

ي الحزين..أوصیتھا بالناي  باللحن الجنون
ض  سجى بالعذابْ..بإرث الأر ي الم ي وطن ف

ض الكتابْ وبالديار وقد غدت نب
سفرْ تعید أسئلة ال

ي أغلى الحقائ بتحمل الأحلام ف
يَّ ! ؟ ضحك المطرْإذا.. ابكي أناعل

ىــــ يبللھا الظمةًشف
ى ھذا الترابتْ نثّةً غیمأو  عل

حروف اسمك يا عراقُ
أوصیت أرضك بالحنینِ

ي حبیبة نبضت فكانت ل
بغداد

ي جريدة الزمان الدولیة الیومیة  شرت ف الصادر )1908( العدد المرقم-ن
2004/سبتمبر/بتأريخ
 ْشرت الصادر )165(العدد المرقم -ي جريدة النھضة العراقیة الیومیةفنُ

2004/حزيران/2بتأريخ 

ملقىً على كتف الحروفِ
ى كتف الحروفِ ملقىً عل

نـْـأدور ابحث عن وط
شعراء فی هـلا يصلب ال

نـْــأو يدفنون بلا كف
ى صدر النخیلْ ملقىً عل

سیلْ ي ي ى نخل ي عل ودم
ة حرةٍّحزناً لصرخ

فكتْ بكارتھا المحنْ
ي للغزاة القادمین سم شفت أ وك
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ذابْـــ من ععلى جناحٍ
ابْـيعلو على شفتي أرتی

ي ولأصلبنْ لأفضحنَّ حكايت
…ما زلت أبحث عن وطنْ

ي صوت الیمامةْ لحبیبت
ض ي فستانھا الفضفا لحبیبت

شید وبالثمار يرفل بالورودِ وبالن
سج عطره تعطي كما يعطي البنف

ي لیل الغمامةْوتذو ب ف
شبابِ ي على موت ال تبك

ي المستحیلْ ى طريق وعل

ى كتف الحروفِ ملقىً عل
ى كتف الكتابةْ ملقىً عل

ي وتعلن دمعتي نوح الیمامة والربابةْ أبك
ي حضن القمرْ وأنومّ النجمات ف

س شبابیك ال ھرْــلما تدلّتْ من 
فرت حكايتنا القديمة

سرَّ  الكبیرْوباحت ال
ي وط ي الجمیلْفحبیبت ..ن

ستان ھاــقد مزقّوا ف
ي الصھی لـْوكاد يقتلن

ض الأصدقاءْساجلتُ  بع
ي وحزمت أمتعت

وأشعاري
ي منذ أبتدئنا ي الت وأحلام

شقاءْ ي أضابیر ال لم تزل وھماً جمیلاً ف
ضَ مرٍـ أس انبثاقٍمح

ستقیل من التم يـلا ي ن
من أخبر الأشرار عني

ھو شاعرٌ
حنِـوسلاحه أنغام ل

يٌ عنیدْبل عر اق
ركب الردى مھراً

دـْــوحلیته الحدي
لا زال يھتف بالشجنْ

؟..أين الوطنْ

 بعد أن ضاع الفراتْ لا دار يؤيهِأنا بلبلٌ
شربُ يـــ دمظمآن أ عت

ي الدع ي لا تخادعن اةْــك
شَّ لا أنا بلبلٌ .. ولا يؤيهِع

هـُــ جناحَ يضمُّقلبٌ
هُراحَــقد حطمت أف

نايات أحزان الخلیج
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شوارعْ ي ومن يؤي ال من سوف يؤوين
زلت في التضلیل قابعْ..لا

ال ضائعْـما زلت كالأطف

ي الیوم يعلن أنن
ي زنزانةٍ..في السجن   بالموتِ ملغومةٍف

شلاء والحلوى وأطراف الصب اياــوالأ
الحالمات الصاعدات إلى الإلهِ

كلھم ماتوا..بلا مواعید الأحبة 
اھدايـــفمن يعطي لفرحتنا ال
ي سلوب الأغان …للآن م

…للآن أعتنق الأماني
والنھر يجري لا ينام على الضفافْ

ى الصفافْ ..ولا يموتُ عل
ي من دمعتي صارت تخافْ حتى المیاه بموطن

ى كتف العراقْ ملقىً عل
..هُلأضمدنّ جراحَ

سبعِ الطباقْ ما ضعتَ وال
على كل الضیوفِ)فنجاني(ويدور 
ي رفرفُلم يزل علماً ي)جدّي(وعقال )المضیفِ( ف

سماءِ وتحتھا مّ والناوأراك من فوق ال
يا أيھا التعب البريء من الدماءِ

عبأّ بالوفاءِـــيا أيھا القلب الم
؟...أنّى تغور نجومنا

!..وسماك بالأنوار حبلى
أحبو على إلى شفتیك طفلا

ى ..لأقبلن عیونك الأحل
…وصمتاً أفرحنْ

ى كتف الكتابةْ ملقى عل
 كاساتِ الأسفلأعبَّ

ي ووقفت أقرأ آيت
فھززتھم بقصائدي

كالريح تعصف بالسعفْ
كم أوھمونا بالطريق وبالمشاعلْ

ي لا نقاتلْ..كم كمموا أفواھنا ك
ي المعاركْ شتعلنا ف لما ا

س" شمو "وكالنیازكْ..كال
اةْــصار يفضحنا الوش

ى الدعـويعیبنا ح اةْــت
وأنت يا وطني الذبیح تضمنا

سبیحةً لل ي أحداقھاحــت ب ف
..!!تذكو ويحضنھا الزمنْ
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..غیومُ الخريفِ
تجرُّ الصغارَ بأوداجھا

تجرُّ الحدائقَ والأمنیاتْ
 بأردانھِاوتنثرُ ناراً

ضَ الحیاةْ..وتجرفُ ذكرى الأحبةِّ نب
في علنٍ تزُدرى)وبغدادُ(

ويھوي الضحايا وما من نجاةْ
..غیومُ الخريفِ 

يءُ بموتٍ غريبٍ إلی ناتج
..وتحشدُ كلَّ الظلامِ المريرِ علینا

سبى)وبغدادُ..(تُسبى)فغزةُ( تُسبى)وبیروتُ..(تُ
؟..يصبّ الغزاةُ سمومَ الحضارةِ

ونحملُ دونَ سیوفِ الجريمةِ ذنــــــبــا
ي المھاجرَ عبر الحصون سأتركُُ صوت فأين 

؟..وعبر الغیومِ 
شارةَ تطلعُ بدراً بین ي الب  النجومِوقد صرتُ لیلاً أغن

ي الكمانْ ي تعثرّ بقلب لقدْ ضاعَ صوت
ي شظّ ي الت ي قديمٌ يعان وسوط الھوانْ..ولحن

ظمئنا وجعنا وقدْ ھجرّونا
سمعونا ؟..نصیحُ على الأھلِ ھل ت

أما من أمیرٍ)صلاحٍ(أما من )عليٍّ(أما من 
..يحررُّ خوف المدائنْ

اــئمِ تغُیرُ المآتمُ صوب الحمـ
لحن التفرّقِويخذلُ سیفَ التوحدّ 

بین الرمادِ وعطر الأماكنْ
تاجَ العربْ..بلادي العظیمةُ

سیحُ وما من قرَِبْ دماھا ت
صِ بصدري لقدْ فاحَ حزنُ الرصا

ض يماري أنینُ القصبْ ..وفا
يقولُ الغزاةُ لطعمِ دمانا اللذيذِ

شربُ منكم ما نستطیعُ سن
ستطیعُ ونقتلُ مـــنــكم ما ن

 توارى رضیعُوإنْ فرَّ منكم كفیفٌ أو
سل جمعاً)قحطانِ(سنقتلُ نَ

لقد كانَ فذاًّ يحبُّ الخیولْ
ي ضیاعَ بنیهِ أذن شھدَ عصرَ الأفولْ..لیحص لی

ي ساءِ بأمرِ التعال ..سنقتلُ كلَّ الن
سجدونْ جبُلنا كباراً لماذا لنا لا ت

لماذا إلینا لا تذعنونْ
شعبَ أن يستثیر البشرْ فربُّ العلاءِ أرادَ لھذا ال

سطحَ السماء وقصراَلقمرْوي سكنَ  س حتى لی علو على النا
ويھدمُ ھذي القلاعَ الحصینةَ حجراً ناحباً في حجرْ

)بغزةِّ(فلا تعجبون لقتلِ النساءِ 
ولا لذبح صغار العراق بروضاتھم

)ببنتِ جبیلْ(ولا لقتلِ شیوخَ الجنوبِ 
***********
تاجَ العربْ...بلادي العظیمةَ
 شمالانوباًتبُاعُ رخیصاً ج
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ي النزيفُ علیھا الظلالا ويلق
أضحتْ رمادْ..بلادي العظیمةُ

ـــــــاــدْ غروبٌ يكللّ وجه العبـ
ولا من ثمرْ..زرعناكِ نخلاً

زرعناكِ صبراً وما من أمانٍ ولا من حصادْ
..غیومُ الخريفِ

تولولُ فوق الصغارِ
ي النھارِ شاشھا ف شمُّ أع تھ

؟..متى يرجعُ اللیلُ أحلامنا
شارنُا المستحیــلاـ ويكسرُ من

ــــلاًـ..كثیراً..نموتُ بطیئاً قلیـ
تنزفُ نھراً حزينــــــاــ)وبغدادُ(

ما جنینــــــاــ..يؤرشفُ أخفاقاتنِا 
ـــــــاــ الغیومْ ي عن ربانـ متى تنجل

...ونحنُ أحترقنا
شجیراتِ حب رقیقٍ قديمْ

**********
ي مرايا الألـــ ــــمْـسأتركُ خلفْ ـــ

ـــرــا سِ خمـ وأعصرُ ريقَ النراج
ـــــــدــمْ شظايا النـــ وأزرعُ صیفاً 

ــــذـرْا ضُ بأفُقِ الخطیئةِ عـُـــــــ تبی
اًـــ كثیر الحروبْ ــــ يؤججُ يأســ

ووجھاً توغلُّ فیه الندوبْ
وما كنتُ أدريَ أن الشذا

ي الجمیلا يطوفُ غريباً مكان
س المكانِ الذي قد ضمّ نانف

بیومٍ تطیرُ الیكِ القبلْ
عصافیرَ شوقٍ تدوفُ الأملْ

أخافُ أرتجاف الأناملِ خلفَ الزنادِ
ــــلاـ ــــ أخافُ الطريقَ الكئیبَ الطوي

سبى)وبغدادُ..(تُسبى)فغزةُ( تُسبى)وبیروتُ..(تُ
س العراقِ الشھیدْ وطافوا علینا برأ

تلوّى وعانى ومات الحصانُ على ركبتیهِ
لُ نزفَ الوريدِ الوريدْوظلّ يواص

سیوف الولیدْ وظلّ يعانقُ حزّ ال
؟...فلا من سلامٍٍ جديدْ
؟...وما من عراقٍ جديدْ

..غیومَ الخريفِ
؟..أما تھجرينَ بلادي

؟..أما تتركینَ المواسمَ تعدو دون اضطھادِ
؟..أما تشبعین دمانا

سما أبرقتْ عنفوانا وأن ال
ورقصةَ زھا بھا عاشقینْ

ینٍ ورجعَْ قبُلْوطعمَ حن
)ھبُــلْـ(وصوتاً يصیحُ لیخسا 

يَ ظلاً ظلیلا وتنمو الأمان
**********
...غیومَ الخريفِ
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أما تشتھینَ الوداعَ وعناّ الرحیـــلاـ
ي الصغیرِ ذھُولا أضیقُ بقلبـــــــ
اـــتِ ــــ ـــــــ أقمتِ بأيامنا الحالمـ

ــــاــ فُصــــوـلا ــــ قیامَ القیامةِ فینـ
ــــاــبِ ي رواق الغیــــ وضیعّتنا ف

ي المعاركِ وضاعتْ تصاويرنُا ف
ضاعَ الترُابُ الذي قد جبلنا علیهِ فحُولا

وجرُحُ العراقِ...غیومَ الخريفِ
خضیبٌ دافقٌ لنْ يــــــــــــزــولا

الرجالُ)جنینَ(حتى تردُّ
ـــاــفا)(غزةَّ(وحتى تعانقُ )يـ
ض الجلیلِ وعیدَ الدلاِلْ..وأر

ـــــــةًـ)بیروتنُا(وتزھرَ بھجـ
ونردعُ موج العذاب خیولا

سیولا صَ ونخُزي ال ونلوي الرصا
ي  شُّ ف ش )الناصرةْ(فھمٌّ يع

ضُ النجفْ وھماًّ تكابرُ أر
ي الخاصرةْ ومازال للطعنِ ف

نزيفٌ يھزّ رماحَ السعّفْ
ــــلاـ ــــ وھمٌ غدونا الیهِ دلیــ

يتواريَ عناّ توار...غیومَ الخريفِ
يّ(علیكِ نصالُ  تواري)النب

اًــ ثقیلا)بذي الفقارِ(علیكِ  يمزقُّ ھمـ
ي ..تواري نرُيدكُِ أن ترحل

وتنأينَ عناّ كھذهِ الطبیعةِ
تطوفینَ في عامِكِ القادمِ
ستذكرينَ شحوبَ العرََبْ ت

...فلو جئتنا مرةً كلَّ عامِ
لأضحكَ قاتلكِ قتیـــــــلاـ

ش :ھام
 بدأت القوات الإسرائیلیة 2006الثاني الجاري لعام في مطلع شھر تشرين 

عملیة قتل جمعي لأبناء الشعب الفلسطیني وكان الشاعرُ قدْ رأى بأمّ عینیهِ غیومَ 
الخريف المغولیة الأمیركیة تغطي سماء بغداد وباقي مدن العراق الآمنة مثلما تغطي 

دت سماءَ بیروتِ لفترةٍ غیوم الخريف الیھودية سماوات غزةّ وجنین وأريحا مثلما لبّ
ض أزلي للقتل  س للعملیة على ھناّتھا لافتة رف فكانت ھذه القصیدة في الیوم الساد

..الأعمى لأبناء الرافدين وفلسطین ولبنان

يَ من ياقوت ...دموعُ أھل

ي ــــاــ قمرُ..منَْ سوفَ يطفئُ حزن ــــ والبكـُ
ــــرُــ ي الآن ينصھـ ــــوـارى وبعض ي تـ                  بعض

ي  ســـــــــئــلت وكیفَ أخرجُ منْ ناري وأ
سمّرُ ــــ ــــــــ ـــــــاّــرهِ الـــ                                               لیلٌ ينوحُ على سمـ
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شُوحدي ھناكَ ي وجی  الصمت حاصرن
ــــتــجرُ يَّ تشـــــــ                      وألف طعنةُ خوفٍ فـــــــــــــ

ي بلا ســـــــــفــرٍَ وحدي ھناك فأحلام
ــــجـرُ ي  يسكـــــــــنُ  الض يءِ  شوق                                             وفي مراف

ي ض دمعَ القمحِْ بلَّ فم من سوف ينف
رُــ...                        فلا حصـــاــدٌ ــــ اــ يغـــــــدـقُ الخطــ سوى مـ
ي حیــــــــــــاــرى وأكواخٌ تظللھم   أھل

ـــــــــــرُــ ي جنتي ثمــــــ ــــمـ ف ــــ ــــ                                         من العتابِ وھ
ـــــــ اــ أمــلٌـفكلُّ لحظة تیهٍ زارھـــــــ

ھــا السَّـــفــرُ ـــــــــــ                                         صــاــرتْ شراعاً وأغوى طفلـ
ـــتــهُُ ــــاــبُ الذي ثارتْ صبابـ ھمُ الغی

ي القلبِ  ــــ ــــ                                         ھمُ العذابُ الذي فـ
ــــتــمرُــ ــــ يعـــــــ

ــــتْ محبَّتھَـــمـھ مُ المحبوّنَ كمْ داسـ
ــــخـروا                                         مآتمُ الوردِ أحلامــــــــــــــــــــــــاًــ وما س

ي أ ــــ ض الروح طبعھمُرتعاشأھلـ ـةُـ نب
نَـ صدري والأخط ي وطرُ                                        ما بیــــــــــــــ ــــاــرُ ل ــــ ـ

ي يماماتُ دفءٍ كیفَ أتركــــــھـم؟ْ أھل
رُــ ــــف الوقتِ ينتحـ ـــــــــــ ــــ                                         والموتُ فوق رصیـ

ضٍ غیر أرضھــمـو....لا لنْ أمــرّــ بأر
شــــــقَ فــ ــــــــــــــاــ                                          حتى يشق ي آفاقنــــ ــ

رُــ الوتـ
ــــاًــــــمآلاويثمرُ الصبرُ من  نا وطنــ

ــــاًــ بمن كفـــرــوا...                                        حلواً ــــاــن معجونـ ـــــــ وأنْ كـ
ذــي البلاد بلادي كیف أنُزعِھُــاــ ھــــ

دــررُ...         تاجاً  ــــهِـ الــــ ــــــــــــــــــ تلظّتْ على أحداقـ
سُ أبي ھا جئتُ أشعلھا ھذي شمو

ــــھـا الـــجـزُرُُوقــــــــــــــــــــدَــلت...                                      بحراً  من خصلات
وــعتهِ"أنكــــیــدو"أنا غیاباتُ ولــــــ

دّــ العشـــــــبِ  ــــــــــــــــــ                               ودمعةٌ فوق خ
رُــ تزدھـــــــ

ــــجـنٍ أنا أغتراب العراقیین مــنـ شـــ
شظّتْ عـــنــدهُ العُصرُُ ـــــــاًــ ت ــــ ـــــــــــوـحُ نبعـ                                       يفــ

يأنا مواويــلُـ  وــ...ربع لّـ شدوھمـ ــــ كــ
ي  سافاتِ ف ـــــــرــحُ الم ختصـــرُــ يُقیثارِال                                           جـ

ي ــــیّــار أضرحت إذْ كلما أوقظ التـــــــــــ
ــــلــمهَُ ي ظلــــ ــــبُ لیلق ـــقــــدـرُ                                            مرّ الغريـــ  الـ

سالمناــ ــــرٌــ ي مــرّــ الغريــــــبُ فلا فج
ــــرُــي                                          ولا عصافیرُ حبٍّ  شجـ نُـ ال حضــــــــــــــــــ

ــــاــ الأفراحُ راقصةً ــــ ولا بیوتٌ بھــ
رُــ                                         ولا كـــؤـو ى أثـــــــــــــــــ ـــــــاــ للملتقـ سٌ بھـ

ةٌـ  ـــــــوـاخِ خافتـ ي الأكـ وشمعةُ العمرِ ف
ـــــــمـرُ ــــاــءٌ على الجـــــــــــــدــرانِ ينھـ                                          فلا ضیـ

سرقنا وضاعتْ كلُّ بھجتـــــــــنــا أنــاــ 
ــــرُــ ــــاًــ ذلــــــك العمـ ــــزّــ طفلاً كئیبـــــــــ                            وفــ

ي ال ياــتُ لا نـــذـرُوالآ..دارِ لا زيت ف
اـــعرٌَ سھرِ؟ُ..                                          ماذا ــــ ـــــــدــي فضاءاً شـــــــ أيجــ
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ــــدـاً  والندى نــُـــــــذـرُيوقد بقیتُ وحیـ
ــــك ــــ ــــ ـــــــــــذـرُ....والحاراتِ..                                          وللشبابیـ أعتـ

كم وطئـــــــتْ..أطوف فوق رفاتِ الدرب
رــو ـــــــ شـ ــــاًــ بھا ن س أقدامــــــ شمــ ..ا                                          أصابع ال

ــــرــبتھم ــــاــت لوحاــتٌ لغ ــــ عند البدايــ
ــــاــتٌ بھـــاــ سحُروا                                           عند النھايـــــــــــاــت غیمـ

ذــي صوتھا عـــتــبٌ"فیروزُ"والآن تھــــ
سرُــ                                         وأغنیاتُ رصــــــــــــــ صٍ فيّ تنـك ــــــــــــاــ

ــــحـنُ ــــ والقمرُــ..يا صوت فیروز مات الل
وــف يأتزرُ ــــ ســــــــــــــــــــ ؟..                                         بأي ضوء أبتھاجٍ 

ــــى أبوابنا وطناً ــــــــــاــ علـ لـــــقــد صلبنـ
سقرُ ــــاــ  ــــاــه جمــرــاً والخطــ ــــ ـــــــ            وقد حرثنـ

دــيقة جرحي يـــاــ مواله زمنــاًــ ــــ فیا صـ
شجیرات ـــــــذــرُ..                                        من ال ـــــــــــاًــ به الحـــ سبوكـ م

ــــت أغنیـــ ــــاــ قد قلـ ي إذا مـ ةًـفلتعذرين
ــــحـرَُ ـــّـ ـــــــاــد يعرى على أنغـــــــــاــمھا الس                                         يكـ

ـــــــةـ ت يؤيفلا حبیبـ ـــتــ سئلـ  دفء أ
ــــضرُ ــــ ــــغـــــــ سٍ حضنـــھـا الــــــ ةـ كأ                                         ولا نديمـ

ــــ دـتُ دموعـــاًــ وأرتقیت إلى ھنا ولــ
ــــرــاً                                         وجه الـــصباحات  وــرُثغـ ي ســــــ ــــتــ قبُلـــ

س يولی نٌـ ل ى وطــ من  نھــــــاــيات الأس
ي أحلامـــــــــــــھـم كبــ ــــمـین ،وف ــــــــرــوا                                         للحال

ــــھنا  يربیـــ ــــ ت مداراً غیـــــــرــ أن فمـ
ــــبــرُ س يعتــــــــــ ــــ ــــاًــ لی ــــ شید زمانـ                                        أعطى الن

وطینٌ من محبـــتــھِاــ..عنـــدـي بلادٌ
ــــذـروا                                        وبذرةٌ لمْ تز ــــنـ بـ ــــ شـــتــاقُ مـــــــــ لْ ت

سُ  ي فوانی ضٍ كنتُصمت ي دمھِاأر  ف
ــــرُــ س تنطم ــــدـي لی                                         أجـــرــي،وضحكةُ جــــــــــ

سألوا الغیمَ كم تاھتْ قوافــــــــــــــلــهُ فلت
شى، فلا برد  ــــ ولا مسقاھــــــــــــــــاــ      عط رُـــــ طـ

ھــم إلا دموعَ ــــ ـــــــــــ ي ف ي حزن كثُرُُ بنــــ
ــــرٍــ  ــــ ــــ ـرُــزھالعندھــــــاــ عّرــىت                                 جذوعُ صبـ

 على الوطن من نافذة السیابإطلالةٌ

…من راحتیكَ
وــم نخلُ يقــ

ي عینیك بذلُ  يءُ ف ويض
وعلیك مــن وجع

.. العراق وصبره
لُـ  لیقومُ لیــ

يا قارب الذكرى



25

.. الذي مجدافه
لُـ  قھرٌْ وويــ

ناياتٌ وأھلُ"جیكور"
…ومرابعٌ جذلى 

وظــلـُّ
أحلام الصبايا"جیكور"

ك تحلووفی…الحالمات
كم غنّى الولید"جیكور"

ستظلُّ وبالقصائد ي
سجّى  ..يا ذا الم

..والرؤى سفرٌ وأمتعةٌ
 ووحلُ

..يا واقفاً عند الخلیج 
.…كأنّ صدر الموج

خیلُ..
…ركضت

 حوافرُ حزنه
س أجراساً ..لتدو

وتعلو
مرآتك الوطن الذبیح 
وصوتك الھیمان قتلُ

ضّ نخیلنا  خوفٌ يع
..وحنیننا
محلُ ھا يض

..يا سیدي السیابُ
..يا أنشودتي

 والشعر كحلُ
ي ظمئتك ...!! كم أعلُّ…أن
أو أشلّ..وأكاد أھزمُ

..لكن صورتك
ي.. الندى .…قلب

طفلُ..الذي بھواك
ي جريدة الزمان الدولیة الیومیة شرت ف العدد الصادر بتأريخ -ن

2006/شباط/2

ى ذراعِ  سِإغفاءةٌ عل شم ال

ــــاــرُ ...سأنـــاــمُ  ــــ ي الأمط ـــ ـــــــرــي جفنـ تغـ
                                                   وعلى دمــــــي تتسابـــــــــقُ 

الأخطـــــــــــــــــــــــاــرُ
دــي...سأنــــاــمُ ــــ ي يـ ــــمـیمةُ ف س الح والشم

س ال لٌـ لــهُـ قو ــــ روبِِـــــــغ                              طفــ
ســـــــــــــــــــــوـارُ

شعراءِ دــى...أنا أوحدُ ال ي زمــــــــــن النــ ف
سبُ  ي تنُ                                                   والى إحتراقــــــــــــــــ

ــــ ـــــــــــ ــــ اـرُالأشعـ
ـــــــاــتِ ما من كلمــــــــــةٍـ سُ الكلم أنا فار
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ى إستفــــــــــــــــاــق   اـــ،حت ــــ                                                   أطلقتھُــ
ـــــــــــاــرُ نھـ

ــــرــ قد غفتْ  ي حماماتُ المنائــــــــــ جرح
ھــا  ــــ ـــــــــــھـا أحلامــَــــ شــّــــــــ ي ع              ف

ـــــــرــارُ الأسـ
ي   ولــــــي المــدـىمواويلُ الوداعُالفلــــــــــ

سرجــِــــهِـ  رٌــ تنــــــــــــــــــاــمُ ب                                                  مھُــْـــــــ
ــــ ــــ اــرُالأقم

ــــرٌــ والمدائنُ والقـــــــــــــرــى خطوي أسیـــ
ــــاــ لمْ تخفــــهِـ  ــــ                                                 عثرتْ بمــ

ـــــــــــــــــــــــــاــرُ   الأسفـ
ى النجــــــــــــــــوـم أسوق أسراب الھوى  وال

ــــهُـ ..                    فــــــــــــــــــــجـراً ساقط دمعـــــــ ت
ــــوــارُ ــــ ــــ الأنـ

ي سینتم ــــاــقِ  ــــ ى مواويل العنــــــــــــــــــــ وال
ضُ عاشقٌ  ھــ ــــبــي وينــــــــــ ــــــــــــــــــ                                               شعـ

ــــــغـوارُمـ
ــــــــــــــاــئمٌ یــن غمـــــــــــ بیني وبین اللاھثـ

                                             بیضـــــــــــــــــاــءُ لا ثلــــــــــــجٌـ ولا 
ـــــــــــاــرُ أمطـــــــ

اـــ عــھُ ـــــــــــ ـــــــاــ تواريخُ العذابِ جمیـــ وأنـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــعُـ                                         وبسلتي تتجمـ

ــــاــرُ ــــ الأصفــــــــــ
ــــاــتِ كئیبةً سُ الأمنیــــــــــــــــ طاحتْ كؤو

سُ الھمــــــــــ ي كأــ ــوـمِ                                               وعــلــى فمــــــــــ
يــــــــــــدــارُ

ــــاــ   ذــارھـــــــــ ــــ يءُ بــ سنبلةً يج فلعـــــلـَّ 
شـــــــــــــحّـ                                                بالقمـــحِـ إذْ 

ذــارُ ــــ وــلَ بـ ـــــــــــــــــــــ الحقـ
يءُ عذابھــــ ي يض ــــلّـ قافیت اـــولعـــــــــــــ ــ

تعانقُ دمــــــــــــــــــــــــــعــهُ ...                                                عمراً
القیثـــــــــــــــــاــرُ

وــح يا جــــرــفَ العذابِ وعتبتَ ــــلبـ )م( أغنیـــ
ــــةِـ السدودِ فـ ــــثــارتِ                                                    ــ

وــارُ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ الأسـ
ي ــــ ي...حطمتنـُ ي الت ــــ حطمتُ أكواخـــــــــــــ

ــــاــ ــــ ــــ ــــ ــــــــاــ توُرقُ ...                                                 جدرانھـُ ــــ مـــــــ
الأزھـــاــرُ

ــــاــرُ البحارُ...ماذا ـــــــةًـ؟ستختـ  مدينـــــــــــــ
عــدُْ للمبحـــرــينَ  ــــ                                                 إذْ لــــــمْـ يـ

ــــــــــــــــــــــــاــرُ ؟ ...ديـ
ــــعـاً وــاسمُ أدمـــــــــ ـــــــ  فھنا تبرعمت المـ

ـــــــــــــــــــــحـھاـ ..     جــذـلى تُصادقُ ملـ
اـــرُ ــــ الأشجـــــــ

سَ الحزنُ العظیـــمُـ ــــنٍـما أقد ــــ  بموطـــــــــــ
دْــ  ــــــــــــــــــھـم قــــ ي أحزانــ ـــوــهُ ف أھلـ

ســـــاــروا
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ــــــــــــــــــهٌـ يئمُّ مدامعـــــ يأحرمتُ لا وجـ ــــ ــــ
أو..يـــــــــــــــــفِدوالتج...                                                     بالصبرِ

ھــــــــــــــــاــرُــأن
ــــى الندى ــــى العتابُ علــ ــــ أحرمتُ ما صلّـــــــــــ

وــنَ إذْ ــــ ــــ ــــهُـ الواشـ ــــ ـــــــــــ  خان
ــــ ــــاــرُوالفجّ

ـــــــلٌـ ـــــــاــئ ي تموتُ رسـ ھل عندھم مثلـــــــــــ
ــــاــمـــــــھـا قد  شَ بحمــــ شـّ ع

ــــاــر؟ُ التـــــــذــكـــ
ي  ي...وحبیبت ــــــــ ؟.ھل سوف تـــحـفظ صورتــ

ــــ ــــ ھــا                                                    وزمانـــــــــــ ــــ هِـ ...ـ شــاــخـــتْ بـ
اــرُ الأنظـ

ــــهِـ سـ وــ اللقــاــءُ بھم ي يحلــ دَــ لــــ لا عیــــــ
ي نامتِ                                                      وعلى جراحـــــــــــ

دــارُ الأقـــــــــــــــــــــــــ
ي  ي ...يا حلوت ـــــــــــاــ زھرتــــ ــــى إذايـ الأحل

ــــتُ  ـــــــــــ ــــكِ ...                                                      غنیّ ــــ لا تكبــوــ بــــــ
اــرُ الأوتـ

ــــطُّ فراشةً فأنــاــ بجیــــــــــــــــــــدــكِ قد أحــــ
ــــلِـ الأزھــــــــــــــــاــرُ                                                     ولتذبـ ـــــــــ

ـــــــاــرُ والأعم
ـــــــمّـ الندى ...يا زھرةَ العشرينِ  مـــــــــــاــ ضـ

ـــــــهِـ ..                                                    إلاكِّ والوجــــــــــــــــ
نـ دثــاــرُ ـــــــــــ الحزيـ

ــــى جبی شذافعلــ ـــــــــــــــــمُـ ال نكِ راح يزدحـ
ــــتِ                                                       والـــى عنـــــــــــــــــــــــاــقكِ رنـّـــــــ

الأزرارُ
ــــاــضهِِ ــــاــنُ ما شاختْ ربوعُ ريــــ ســـــــــــــ نی

دْــ  دــركِ قــــــ وـرد صــــــــــــــــ                 وبـ
ــــى آذارُ ــــ غفـ

ي ــــتــ ــــ سـ سِ يا قديّ ــــرــدو ــــ ـــــــــــ فسفائنُ الفــ
سٌ لھــــــــــــــــاــ موجُ  شم                                                      

ــــعال  مدارُنوِیــــــــــــ

بعقوبة
2006/نیسان/1

شاعرُ وردةً عندما يفقدُ ال

...عندما يفقد الشاعر وردة
تنمو الخطايا،

ض الأسئلة وجوماً وتبی
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..على جبھة القمر
سرى الھروب س م ..وتتخذ الشم

لتقعد خلف صريرِ الفجیعةِ
..عندما يفقد الشاعر وردة
شھیداتٍ ي القبرّات  ترتم

..ويلعند أعتاب الموا
وتزرع الذاكرة قساوةً طريةً

...للھمّ
س الفقراء المقطوعة الھمّ المتصاعد في روؤ

..عن الأجساد
..الھمّ الملتصق بمحارات المجھول

شه سنونو تغرّب عن ع المخبوء تحت جناح 
سفته قذيفة  سیات(الذي ن )دبابة متعددة الجن

.... وقضت على أفراخ موانئه
شاشات الفضائیاتالمعلنة عل)التقتیل(عبوات ى 

...الواشیة بالعذاب
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

..عندما يفقد الشاعر وردةً
سافر بهِ المحطاتُ أيمّا سفرٍ إلى التیه ت

ي المؤجلة ..وتعترضه الطحالب..وتعركه الأمان
سرحیة الواقعیة )للجندي المصلوب(وتسدل ستائر الم

..اخل بغدادعلى أبواب الزقورات ومد
فھو العاشق الذي ورطّه التراب بالوطن و الوطن بالحبیبةِ

شظّتْ أعظاءه بوقود الأنتظاراتِ فت
ساطیلُ لماّ تزلْ معلقةً فوق حیطان كانت الب

 قصور الرؤساء الجدد للرعیةِ
شغولین برناّت الدائخین )الموبايل( الم
والوطن)الستلايتات(مع دورات صحون 
صّ بأذرع الفر اشات المبتورةِ  يغ

على أكمام الورد الأحمرِ
يّ...الورد الأخضر سج ...الورد البنف

س قزحیة ...بأنواعه وألوانه القو
الوطن الذي فتح أخطبوط التعمید

س  ساته الماصة الكابسة فوق الرؤو  مج
والأعضاء التناسلیة لقاطنیه الحیارى

 والطرقات وباصات النقل 
..وحدائق العوائل المستديرة

ساطیل معلقةً ما تزالُ بلوحات  والب
... رسمھا أعظم رسامو قرون الحرب

..فتراشق الرؤساء الجدد
ى ساطیل القديمةِ للحرب الأول ...بالب

شاعر سطال-وحده-وكان ال الب
س الجديد ... الذي صفع وجه سیادة الرئی

س ى وجه رئی شرف الإقامة عل ...فكان له 
فكل الإخفاقات المروجة للنصر ولیدة

س(إمضاء فخذ نذرت)موم
سارعین  سدية لجوقة الحمیر المت  انفعالاتھا الج
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...إلیھا
المجتمعین علیھا ككومة ذبابٍ على فاكھةٍ عفنةٍ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
...عندما يفقد الشاعر الوردة 

..ترتبك الموسیقى 
سافات تنبلج بالنحیب ...وينوح الوتر صمتاً والم

عرى الجھات من براءةِ الحنینِوت
...عندما يفقد الشاعر وردةً
تدھسه عجلات الخديعةِ

ستحیلات ..وتناثر أحلامه الم
سقط من جنته إلى السماءِ ...فی

إلى بیت رحم بیضة المثول
لیندمج مع رذاذ الأسف والرصاصات العاھرةِ

ص فوقه وتحته وعن يمین ممكلته...ترق
سرّتْ مجاديفهفینزوي كقا...وشمال خرائبه ربٍ ك

..ذكريات البحرِ
...البحر الذي لم يحفظ خطواته ولا بكارة الرمال

سدد الشاعر نیاط قلبه الذابل باتجاه المرافئ لإنقاذ ما فی
سافرة قسراً إلى جحیم الماوراء ..تبقى من أحلامه الم

حلماً بامرأةٍ لا يغیرھا غضب ..غیر بعیدٍ...لیغفو وحیداً وجريدته
لأنه مؤمنٌ بالوفاء الذي..لا يدوخھا دوار الرؤساء الجددالبحر و

...أعطاه ذات عیدٍ للأغاني
سوط صفارات الإنذار شاعر لینخرط بالعذاب مقموعاً من  عادَ ال

ص النوم ى قمی ...التي أعلنت موت وردته الوحیدة عل
..لذا أعلن أنه قد تاه تیھةً أبديةًّ

..بكارة الرمالوأعلن البحر الذي لم يحفظ خطواته ولا 
سجلّ فوق أذرع..أنه غارق بدموعه ونابضاً بغضبه موجاً ي

شواطئ حزنه البديع ....ال

بعقوبة
2006-فبراير-14

س شم أحبكِ وبصراحة ال
ي إلتفت على صدري مثل  إلى الآنسة الغضة ذات الأنامل الذھبیة والت

…أغصان اللبلاب 
شق برومان ي الع ي غذتن سمراء الرائعة الت …سیة صامتة إلى ال

س "أحبكِ  " شم وبصراحة ال
ي فضاـءِ ھوـاكِ    ‘أبحرـ‘ما زلت فـ

شوـق..          لا ساـكِ ‘لن يموت ال أو أن
ي‘سمرـاء نـ  يضمنــ يادفءَ الحنی

ى حائرـاً  للقاـكِ  لِـ أسعـ               كالطف
ي   قدري بعینیــكِ الجمیلةـ  رحلتـ

ى  ت بهِ شفتاـكِ             ما أحلـ !ما نطقـ
شبابناـ  ‘حاشاـ بأن تذوي زھوـر

ى  حاشاـكِ               حاشاكِ من غیظِ اللظـ
نامي على صدـري النحیلِـ  حمامةًـ  

اــكِ ‘             فأناـ الغريق بثغرـكِ  ولمـ
ةًـ ‘وأنا المسافرـ كِ   قصـ ي جمالـ ف

ي                تروي إحتراقاـتِ  الع ناقِ الباكـ
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لـ‘فالصدـر فٌ  ‘نبعٌ والجدائـ معطـ
هـ ما أبھاـكِ  !ما أبھاــكِ !             اللـ

هـ‘كل ‘الجمیلاـتِ إنتحینَـ   لأنـ
ش كِـ بضیاـكِ ‘            عر الجماـلِ يضم

ض ي ‘ولأنكِ نبـ المشاعرِـ  في  دمـ
ي    فداكِ - وإن عزـت لديّ -              روح

ى  الذبوـلَ  غضاضةًـ   يا  وردةً  تأبـ
ض الربیعِـ مضمخٌـ  بشذـاكِ ‘            رو

س شم س‘وال شم ى ال غابت  إذ غدا ‘حت
              شعري إنبثاقاًـ من شعاـعِ سناـكِ 

شقاً   صاخباًـ   ھیا أمطري حباًـ  وع
ن‘             وتھیماًـ فالعشق غناــكِ ‘لحـ

ي  عصاـفیر سیرـةا‘حول لغرـامِ    أ
سوـةَ  الأشوـاكِ  ي الخريفَ  وق ٌ               تبك

ي ‘أنتِ  وشعرـي  والخیال ودمعتـ
س ي ‘والأوتار‘              والكأـ لحنٌ  شاكـ

ي ضائعٌـ  ‘سمراء من يدـري ؟ بأنـ
ي لولاكِ  ي ورتابتــ ي وحدتـ               فـ

وھاـ  أناـ‘عاماًـ فعاماًـ أستكین
ض شٍ لجفاـكِ ‘              مح إنفعاـلٍ  راعـ

2000 نیساـن -                                                                بعقوبةــ 
ي جريدة العرب اللندنیة  شرت ف م2000- تشرين الأول-8ن

رــ نـ مخاطـ ي الحزي ت على قلبـ سـ وق

ى  أشعاري            ھذه القصیدة دمعة على خد لیل
ت على قلبي الحزينـ   سـ رُــ                  وق ــــ ي ماطـ أھوـاكِ مجنوناًـ ودمع
مخاطرُـ 

شقین بھاـ العیوـن   وحفظت ذكرـاكِ فصرت حكايــــــةًـ                   للعا
رُــ  سواھـ

ــــةًـ                    من حولھـا تلك  الزھـ ي، أطیر فراشـ ث أشواقـ ور   وأبـ
نواضرُـ

ي لغزـ الموـدة   شعرـ ف شیدھاـ                   وال ــــ  ملیوـن أغنیةـ يمـوت نـــ
حائرُــ 

ي                  حزن السنین وبالنشیجـ   ي دم سجْى ف ى وأناـ الم  قرن مضـ
رُــ  أجاھـ

ى فصلٌـ وفصـ ي                  فلقد مضـ ي عبثاًـ سأشـــــــــرــح قصتــ لٌ  لكنن
آخــرُــ 

شرـون عاماً " ى  الضريحـ  تكابرُـ"ع واللھیب مواقدـ                 والأمنیات علـ
ي كالحماـمِ  ‘والجراح"عشرون عاماً " ى  القواف ي            وعلـ ھويتـ

أسافــــرُــ 
شعوـرِ   ‘ ما كنت ت بمدى ال سـ اــرف               حتى ر أعرف أن بحرـكِ جـ
بواخرُـ 

ي يباعدھاـ  الزماـن   ــــأــتْ                 عنـ ئ قد نـ ي كل الموانـ  يا مرفئـ
الماكــــرُــ 

ي شاحباًـ ‘ جذفت سر الشراعُ، فعانقت                 عیناـكِ وجھـ ، فإنك
وأظـــاــھرُــ 

ي الحنیـن ي إن حظــــــي  ‘ قد ضج يعصرن ي                 ماـ كان ذنبـ حبیبتـ
رُــ عا ث
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قُ   محاصرُـ  نـ نبدأ ؟ والطريـ ـــةٍـ               من أي  أحلامنا الخضرـاءُ سردُ  مقالـ
ـــوــاك "لیلى" وصرختُ ي ھـ ي ف ت وقلبـ أن رحلتِ قصائدي              نزفـ

يغامرُــ
ى " ـــــــةِـ  "لیل ي              بحرٌ  بأمواجِ الكآـبـ ي الرحیل   فعالم ويغرقنـ

اــدرُ ھــ
وــدُ   سجِـ  فالقیـــ ةٍـ                 فوق البنف ــــعــ تِ أحلام الشباب بدمـ   فذرفـ

أساـورُ 
اـــعِ   ــــ سرتِ مرـآة الخیاـلِ وھا  أناـ                  ما غیر كاساـتِ الضیـ   وك

أخامرُـ 
ي                  واللیلُ قافلتـ يَ   سأظلُّ وحدـي والدموعُ  رسائل وــتـ ي وصــــــ

عاقرُــ 
كِ  غیمةًـ                أمطرتھـا  وشذى العواطفِ   ي في فضائـ   يمتدـُّ جرح

زاخـــرُــ 
صُ لخافقي                 آهٍ  ق الرصا فقلبـــــــــــكِ عابــثٌ ..صوبتِ فإنطلـ

ويقامرُــ 
ــــةًـ                ــــ كِ يا حبیبةُ آي ـــــــرــارُ ھجرـكِ  قد صارَ إسمـ    رتلتھاــ وقـ

جائرُــ 

1/1/2000             بعقوبــةـ 

ي جريدة العرب اللندنیة* شرت ف ي25-حق الثقافي المل-ن شرين الثان -ت
م2000

ي مجلة ألق الفصلیة* شرت ف ي الجمھورية /ن شھد أدباء محافظة ديالى ف م
.م2000ربیع /العراقیة

ى أوتار القیثارة الناريةِ عزفٌ عل

اًــ ــــاــجھا وطنـ ــــ..أحتــــ يــيلمُّ شت اـتــ
ي نَ يــإن لــمـــاــتــ ــــاــ كـ شعَــرــھِ ذرَْتُ ل

يأحی شتـــ اـــءِ بري سـ یتُ أحـــــــــلاـمَ الن
ســلبا ــرــاتـــيالحــرــَّاءِ من حســـرةِ ح

ي الأنوثةُ  كــــــلـُّ نھرٍ قدْ جرـى..وطنـــ
ــــوـاتِ ـــــــي الصبـ ي غافـ اــ لیحی منھـ

ھــاــدفءََواقِ ــــــــلیعیدَ للأش  حنینــِــــ
ي كاس ــــمِـ ف س اللثــ يويريقَ كأ ـــاــتــــ

ي لمْ تعطـــــــنــي ــــتــ وتقومُ أسفاري الـ
سرابِ و ــــغغیر ال ــــ اـــتِربـ ة الطــرــق



32

عــمرِ المعلــّــــق بالـــظــــــلاـمِ أمنارةَ ال
ــــرــتْ  ــــ سَّـــ ي جبھتي ظلمتك يف ـــــاــت

ـــــــــــدـ ضحكةً ي بفم القصائـ واسترسل
سَ الأف ـــي أغر ي كـ ي ربوات ـــــــــرــاحَ ف

كمَْ شتــلــةٍ عَصفَتْ بھـــاــ  ريحُ الصدى
ــــاــتِـــ سولمْ تبُقِ..رحلتْ ــــ وـى الأبیــ

ي.. لفراقِ عیدكِِ  ـــــــاــدرتْ ضحكاــت غـ
ي ــــاــتـــي..وجھـــ وقیدتِ الــدــموعُ حیـ

ــــاًــ ــــ ي ھواكِ عواصف ي ف كبرتْ جراح
ــــرــ يحم ـــاــري ومن زفــرــات اء من نـ

ـــــــــــةًـ ي خدودكِ شمعـ والیومَ أشعلُ ف
ي من حرُقةِ الــقــبــــــلاـتِ لا تنطفـــــــــ

ـــــــي عُـ ثــاــئراً لا أرتضـ والــیــومَ أرجـ
وخمرةِ الحلُمُـــــــــاــتِ...غیـــرــ النھودِ

ــــاــ اــ أشـ ءُ لأرتــوــيوالــیــومَ أعصرُ مـ
ى الخُصـْلاـتِ ي عل ــــاــف ــــ من كرمِْكِ الغـــ

ـــــــلاـدةً سُكِ الــــــوــرودَ قـ ــــیــومَ ألُب وال
ي..ما الخلدُ ما طعــــــــــــــمُـ الجنونِ العات

ي ي في رياضـــــــــــــكِ أننــ ي جنون س قی
ي ي رحــــــــــــلاـت صِ ف حطمّْتُ رقمَ الغو

وــىأنـ ي دنیــاــ الھ ـــــاــ مركبُ الإبحار ف
ي..فلتصعدي ـــــــــــ ــــــــــعـ لآتـ أن البديـ

ي بحرٍ نیاطَ يلم ألقِ فـــــــ  محبتـــــــــــــ
إلا ونامَ البحرُ فــــــــــي مرســــــــــاــتي 

ي دــي صدري وظھري وأمتطـــ فلتــصعـ
ــــ ــــاــتِأكتـــاــف عمرٍ تاهَ في الش رـفـــ

اًـــ ي دربي النجومِ حمـــــــاــئمـ بعثرتِ ف
سیةً  وــاتِ...ما وــةَ الحلـــــــــ يا حلـــــــــ

سرتِ تمثـــــــاــلَ الضیاعِ ب سوك ــــةٍـھم
وــاتِ ..أحیى لھـــــــاــ  معشوشبَ الخطــ

ي ــــ ي حروفكِ فأفھمــــ ــــ وتبرعمتْ بدم
ى التبرعمِ ف ي دمِ الكلمــــــــــــــاــتِمعنـــ
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شاحبٍ نٍـ  معنى انتظاريَ مثـــلَـ غُصْـــــــ
ي وــاءُ يا مولات ــــ ـــــــ ــــهِـ الأنـ لعبتْ بـــ

ــــتْ بھــاــ ــــلِـ كم ھام ھي ساعةُ التقبیــ
ي..ولھــاــنةً..سكرانـــــــةًـ ــــ ساعــــــاــت

يوإذا تلاحمتْ الزنـــــــــاــبقُ ي دمــ  فـــ
ــــاــتِ شاتٍ مـــنـ الھمســـــــ طارتْ فرا

اـــ..أنا سیدُّ الدنیــاــ ــــ ومــاــلكُ رحلْھِـــــــــ
ولغیرِ طیفكِ ما نحـــــــــرــتُ دواتــــــــــــي

رٍــ..فجَرََتْ وكانَ الحبــــــرُــ ــــ دمعةَ شاعــــ
ى ن شیــــــــــدــاً عل ي أنا ــــ يتھمـ ــــ ــــ غمات

نٌـ ــــ ي أنتحــــــاــرٌ معل ي وطن الحُبُّ فـــــــــ
ي سفُ ذات سوف أن ـــــــــــكِ  ـــــــاــ بذاتـ وأنـ

ــــهُـ ــــرُــ طفلـُ شوقُ يكبـ وأريـــكِ كیـــفَ ال
ي اــ غیمــاــتــ ھـــ ــــ اًــ تصــاــدقُ ظل شمسـ

ي صوبَ بیتٍ دافــ ــــ ـــــــئٍيممّْتُ وجھـــــــ
يیكِ ،على ھوىً،فمشتْ إل ــــ ــــ جنــّـــــــاــت

ي ــــ ــــلــودي فارسمـ ــــ عیناكِ لؤلؤتـــاــ خـ
اًــ ــــرــاتِ..موتـ ــــ ي بلا نظـــــــ يعانقنــــــــــ

ذــا   ي سفِرِْ الشـــــــــ قــداّحِ ف يا صفحـــةَـ الـــ
ــــصفح ــــعـرِ والــ شـ ــــاــتِ فضحتْ عبیر ال

ي ــــ وــمُ لینطف ــــاــوطتْ قمــرــي الغیـ قدْ حـ
ي ــــاــت ــــقُ ضوءهَُ آھــ ــــ ـــــــاًــ وتغلـ صمتـ

ذــا  ــــ كِـ ھكــ سطوعــَـ ي  ـــتُ أبھــرــن فوقفـ
ساحل عطــرــهِبركتْ  ــــ نب اتـــــــــي مـــجــ

ي وحدھا التي ھزمتْ الإمبراطو رقبلات
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..لأنھا لیست لكِ
سامات الخلود ى م يّ لم تمرّ عل ..ولأن شفت

ي لم تتحد مع روحك الأبدية النقاء ..ولأن روح
ولأن الغیوم علقت بأصابع القدر 

فانفلتت الجراح خیباتٍ على وطن اللوم
ي مشبوھةٌ قبلات

ي ثلج الخدر س نبیذ ف ي بارد ككأ ودم
ي المنجمین الجدد ..وعمري لم يعد يعن

..ت لستِ معيفأن
ستْ معي والمدارات والمجرات  ض لی الأر

ي ست مع ي الأخرى لی س ھ شم ..وال
س شفتیكِ  ي مشبوھةٌ لأنھا لم تلام قبلات

ى أبد العاشقین ..وتغرقان فیكِ إل
ى مكالماتي ھكذا انخرطت بالتعالیل وأنت لا تردين عل

..الھاتفیة البعیدة
ربما أصبح لك رجلاً آخراً 

شاعراً س  أكید لی
ى موائد الأسفِ وإلا لماذا أنام أنا عل
..وھو لا يحلق معك الا بجناحي غراب

س يدري ؟؟..إلى ما لی
ي الغافیة ..سیدت

ي الآن من نومك  أرجو أن تصح
ى ذكرى وجھك فأنا ما زلتُ نائماً كذلك ولكن عل

ي عینیكِ شروق الذي انكسر ف ولھف ال
ي لم يتركن ي لكِ ولكل العاشقات اللوات قبلات

الكرم يذوي والذكرى تموت 
س تدور مع الغروب  شم وال

..يا وردُ يا ناي الأمانْ "
..ما كان كانْ

ش ولا تموت مع الكمانْ .."والحب أغنیةٌ تعی
ي بناھا نبوخذ نصر المبجل العمارات الت

..ھوت بغزوة ھولاكو
سدك احترقت بحراب  شبه ج ساد التي ت والأج

كاز ويدي لم تعد أكثر من ع"المارينز"
شاوير إلى دارنا العتیقة  يا حنین الم

..وحارات بغداد القديمة
ض  ي المعلقة بین سواد الأر يا شناشیل الأمان

سماء ..وحمرة ال
شاعرة  ..أيتھا ال

..ھكذا تحدثت الأسطورة الإغريقیة
وھكذا يھرب الرجال 

وترتعد الحیتان
...ويختل التوقیت

ساعة الصفر لیوم الأ ..حدسوف لن أنفجر قبل 
..فبغداد ما تزال تحبو إلى جھنم

..والطباّلین يلمعون أحذية القتلة
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شوارع خائفة ..وال
خائفة 
...خائفة

ي علیك يا نوارةَ التواريخ وأنا ما أزال أبك
...وعطر الحدائق

ي أنزف قصیدة  ي ك وأعصر ما تبقى من دم
ـــ ش"لا تخلع قمیصھا لـ "لجورج دبلیو بو

سیارات ا لمفخخة بموالید أخرىو لا تصاحب ال
الله للموت الآخر الذي أنتزعه الحمقى من أسرار ا

..وأخرجوه من قمقمه
"المیزوبوتامیا"إلى بلاد

ي حمامةً  لو أن لك أن تكون
ي عصفورةً لو أن لك أن تكون

س ي ملاكاً يظھر لي عبر شاشات الأبنو لو أن لك أن تكون
لقبلتك حدّ السكر

سنواتولعنتُ الحرب والمولولین ل.. رماد ال
ي انتصرت على ظلام القیاصرة ي وحدھا الت قبلات

وسیوف الأباطرة
سدك لأنھا لم تعرف غیر أجزاء ج

ي ..المذاب في فم
ي لا يمكن أن تعتقلھا الھمرات ي وحدھا الت ..قبلات

س سفھا العبوات ولا يمكن أن تمحوھا رصاصات الطواوي ..ولا يمكن أن تن
.. العراقلأنھا مرتْ ذات يوم علیك وعلى

ي انتصرت على الإمبراطور ي وحدھا الت ..قبلات
شھوةْ...طوباك يا ھولاكو قتل الأطفال بلغمِ ال

 وبقیتَ تلاحقك الحظوةْ
وثیاب مسملةً لھنود بلدي السمر...ودم الزنجيّ

ى ..ھلك النخل ..طوباك يا ھولاكو ما أنحن
تدري من أنا؟؟ ترى ھل 

سادة المھرجون  ..أيھا ال
..لقد طاحت الأغنیات على شجرة الحريق
سنة العار من أفواه الأفاكین ..وتصاعدت أل
ي أيضاً تعلق بغصن شجرة التوت ..وقمیص

ص ي لم تغیره الحراب والرصا ..ووجھ
..فأنا عاشقٌ يموت ببطء داعر

..ويرمق المواويل بالنحیب
ى جرف دجلة ولا يبیع القبلات لمجن دة أسقطت حملھا عل

ولا إلى سیدة باعت خبز تنور الطین بالصمون الحراري المستورد من تنانیر 
..الجیران

ي شفاه تموء وأخرى تعوي..أنا شفةٌ تغن بین 
ي  ي جدائل حبیبت وعشبٌ يورق نجمة تألق ف

ي أن أسمیھا سنبلة  شتھ ي و ما تزال ت "آدم"التي أعرفھا بقبلات
سرير ..وتفاحة ال
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ي  والسلامذاكرة حاضرة للحلیب والدفء..أم

ي ــــاــم شدتكِ ضارعاً ألا تغ سي إذا غابـــت حیاتي           ن فیا شم
اًــ            أخاف علیك عاقبة الجمـــاــمِ"متعوبةً"ويا قلبــاً وروحـ

ي عن  شدتكِ  أن تكف لـ ضرّ           ن ي ويا مــكـفوفةً عن كـــ لاـم مـ
ھــامِ سھماً مثــل ھذا            فؤادي وھو مرتكز الســ س يطیقُ  فلی
سھامِ دّــ ال لقد كنتِ الحسام على ظروفٍ            حملتُ بھا على حـ

سیرّ من زمامــي وقد كنتُ الحرون على ھجین           يحاول أن ي
س ربیب حجركِ با س رضیعُ ثديكِ بالمجازي           ولی لمضامِولی

شاعر العرب الأكبر/محمد مھدي الجواھري

كِ العظیـم وجراحاـت              ى حزنـ سلام علـ شیباتكِ الطاھرة،ال سلام علیكِ وعلى  ال
ي صبــاح    ي ولأخوــت سلاــم علــى ھدھدــاتك لــ صبــرك الفائحةــ شذــاً وطیباــ، ال

ى صوتك القادم من أعماـق الذـاكرة البعیدـة       سلام عل ساء،ال يلولدـ  ...ديللوـل "م
ــــ ـ ي ديلل لـ وساـكن الجوـلْ    ..عدوك علیـــلـ  ...ولْياابن ى   )1("علیــ سلاـم علـ ،ال

ي وقرآنهـ        ...سعفات نخیل بیتنا الذي ما عاد بیتنا يا أماه         ى صوـت أبـ سلام عل ال
لــ ترــتیلاً  س والرــحمن والقلمــ والواقعةــ التــي ...المرتّ سلاــم علــى سوــرة يــ ال

ي أح         ي وأناـ فـ ي  ض ـحفظتھا منذ طفوـلت ساـتین      ...ان أبـ ى ب سلاـم علـ قريةـ  "ال
طــســ سلاــم علــى جدــتنا ..وأھلھاــ الطیبیــن)2("عدية الش التــي )3("حلیمةــ"ال

ى عذـابات العرـاق        ..أرضعت النوـر منـ لبـن العرـب         ى العرـاق وعلـ السلاـم علـ
الله وتحیاته   ي       ..ورحمة ا سلام على أھلكِ المنحورين ظلماً ف أذكرـ  )..الفلوجة(ال

ي عندــما كنــتُ   ي حديقةــ بیتناــ الكبیرــة وأ  ياــ أماــه أنــ س فــ نــت  صغــیراً أجلــ
ي تنوـر الطیـن     )4()تشجرين( ي وكناـ أناـ     ..الحطب ف ك مثلـ       وإخوـت  نحلـّق حولـ

ص الخبز الصغیر الذي ..صغار الطیور تارةً ومثل الفراشات تارةً أخرى   بانتظار قر
نـ تنوــر  )5()الحنیّةــ(كناــ نرــاه كبیرــاً نـ رغیــف الخبزــ تخرــج مـ  معــ أول وجبةــ مـ

ف كاـن         ك..يفوح منھا الطیب والحنین والحلیب والأمان     ..الطین ما أذكرـ جیدـاً كیـ
ي الله  (أب ب                  )رحمهـ ا الله لا يحـ ب ا ض وان منـ لا يحـ الله والأر ب ا ف نحـ يعلمناـ كیـ

س والحیاة          ض ومن لا يحبھما لا يحب النا سلام      ..الأر الله شريعة كل عدل و لأن ا
كــون لــ ..وسـ ي وشیـــجة كـ ض ھـــ رــؤوالأر ذــا  امـ ي ھـ دــة فـــ ذــوره الممتـ  بجـ

هــ الأشیـــاء وھـــ..الطیـــن ذـــي تختصرـــ فیـ وــطن ال ي الـ ي سـِفــرُْ الأنبیاـــء وھـــ
س كحرمة بیوتنا وخدائرنا،الوطن الذي عصفت به        ..والأولیاء ي الوطن المقد وھ

حـ المغوــل واقتلعــت معالمهــ الجمیلةــ بعصــف الدــبابات والإرھاــب التترــي     ريـ
ض ؟وكیف ياـ أماـه ضاـع    ...فكیف يا أماه نعود لتلك الأيام ومتى تعود إلینا      ..البغی

س لا يحبون بعضھ      ض نفسھا     ..مالحنین وصار النا سھا والأر س نف شم س ال ؟ألی
سھا والعناوين والمكانات ذاتھا       ساتین نف ساجد والفناـرات    ..والب والأضرحة والم

شيء       ي لم يتغیر منھا  سه والحلیب ونخیلناـ      ..والقباب كما ھ شاي نف س ال ؟ألی
ربماـ تغیرـ طعمـ الخبزـ وطبعـ      ..مازال يحمل رطباً جنیاً بألوانه وأنواعهـ الزاھیةـ     

س لأنھ ؟؟..غاز وأفران الألمنیومم يأكلون الخبز المشوي بتنانیر الالنا

سرُّ  ب خبزـ تنوـر                ھل ال سانیة لأنه لم يعدـ يحـ سته الإن شاعة المرء وانتكا ي ب  ف
س ياـ أماـه       ...!  بمخالبه وأسنانه     وإنما؟ولا يحطب بفأسه    ...الطین لقد تغیر النا

غیرـوا جمیـعھم    تغیر الأھل والصحب لم يعوـدوا أوفیاـءاً كماـ كاـن يقاـل عنھم،ت              
كـ لمـ             كِـ قدـ تغیرـتِ ربماـ لأن ض الأحیان أشعر أن ي بع ي "حتى أنتِ ف )6("تلوـل

سمعكِْ   ..بعد بینما العمر يجري بعربةـ     ..لأحد بعد أخوتي الصغار     "تلولین"؟ولم أ
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يء سوــى الفوضــى والضیــاع والأماــني  نــ ناــرٍ يجرھاــ الوقــت العاــقر ولا شــ م
شهـ ا      ..المفخخة قداّم بیوتنا   نـ أحمرـ    الزـمن الذـي نعی صّ      ..لآن زم زمنـ قاـنٍ يغـ

لـ سأــنكر يوماًــ أنــكِ أرضعــتني ..بالانكساــر واللوعةــ ونكرــان الجمیلــ ؟ترــى ھـ
ي   شعـر وملیئاـ                 وانحنىوربیتن ى وال سـ ى صرـتُ متورطاًـ بالأ يّ حتـ  ظھرـكِ علـ
ض ي عیونكِ دائماً بنظراتھما ...لقد تغیرنا يا أماه   ...بالغمو ؟لماـذا  ..فلماذا تعاتبن

ي منـ             تبكین على أبنائكِ     تِ وأبـ شبـھوكما أنـ إذْ كبروا وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً ي
ى ماـ كبرـ علیهـ                ..جديد سھا ويكبر الصغار علـ ؟ترى ھل سوف تعید المأساة نف
ض          ..الكبار الله وللأـر  بعدـ أن  يضیـع الآن   قدـ    ؟الوطن يا أماه الذي أحببناـه كحبناـ 

ي    ..؟الوطن يا أماه الذي ضمّ ثرى أبیك المقتوـل غدـراً          ..أضعناهُ وضعنا  وثرـى أبـ
شفـیات العاصمـة بدـون أن نعلمـ أنهـ قدـ              ست ي إحدـى م المیت حزيناً غريباًـ فـ

ى الرضاـ               ..مات ي أبنـ موسـ س  )ع(میتةَ الغرباء كغربةـ الأماـم العلوـي علـ ألیـ
سمه ھكذا تحدـثت العرـب وھكذـا قاـل المؤرخوـن                أن ..!للمرء نصیباً من صفة أ

ت ياـ قرـة العیـن لا           عذابنا المتناسل من زمان الحروب الغابرة يتكرـر الآ         ن ألا أنـ
ي       ي ھذا الوجود الكالح وھذا المجتمع الغابوي العات يا لھا من قصةٍ ..تتكررين ف

سیـارات المفخخةـ                  ي العبوـات الناسفـة أو ال سأكتبھا ذات زمانٍ أن لمـ تحرقنـ
س الطیبیـن الذـين                .. ي الحنون ذاكرة كل ذاك الحنین وعنوان كل الناـ أنت يا أم

سق    ساـنیة ف محبتك الخالصةـ     كانوا يجتمعون تحت  كِـ     المتلألئةـ للإن ي عینی  فـ
ي    ..المؤمنتین ش          حكاياتأنت يا أم ظف العیـ  الصبر على الجوع والحرماـن وشـ

سى على          ..المقیت والحرب الفاجعة   شفت وما أق ي ما ن ي الت أنت يا أماه دمعت
كـ المحجّلـ بالتمنیاـت                     ي كبرـتُ ألمـ أزل طفل ي ثمّ من قاـل أنـ الرجل حین يبك

سمـاوات الغربةـ          ..حین الصال حرزوب ي شقـت عناـن  ي التـ ي صرـخت ؟أنت يا أمـ
س     ى الأعصاب والروح والفكر والنف شمـعة    ..والضغط المھول عل ي ال أنت ياـ أمـ

نـ يتاماـكِ الذـين كبرـوا وسوـط                 التي أضاءت دياجیر كھوف أنفسنا الصغیرة نح
ي      ..القدر يرسم عذابه فوق وجوھھم وظھورھم      نحن الذين حجلتھم بالحديد فـ

دــينا      زمــنـ طفو یــق أرجلناـــ وأيـ ى لصـ دــ يبقـــ ذــا الحديـ دــرِ أن ھـ اـــ لــمـ نـ لتن
ش                 ...والبــــــلاـد ى أن نعیـ ص وأخشـ ص وللرصاـ ؟لقد كبرنا ياـ أماـه معـ الرصاـ

ص ى        ..!للرصا ي قرآنكِ لقدـ مضـ الآن تذكرت كیف كنت تقولین لي بعد أن تطبق
دار  عمله أو التزامه في كلیته البعیدة وعلیك أن تنطرـ ال ـ           إلىأخوتك الكبار كلٌ    

س وقدـ يعترضنـا            سٍ على النا نـ أرصفـة          لیل نھار فالحصار قا بٌ جاـئع فرـ م ذئـ
ي كبرتُ  .المأساة    الحصار بعد أن طحن وانقضى... والدار يا أماه غیر الدار     وأذا ب

ي وتخرجوــا وتزوجوــا وأسمــع صرــخات أجدــادنا   سنــا وكبرــ أخوــت عظامناــ وأنف
ي    ..تالإسفلشاكین باكین من لوعة سرف الدبابات التي جرحت          فیرنّ بیت أبـ

ي خلدي :العلاء المعري ف

ـــــــمـ       ـــــــأــ ما أظن أدي ض خففْ الوط ســاــدِإالأر لا من ھذه الأج

ي لمـ تعدـ دارناـ              ي الغزـاة بنظرـات      ...! ومازلت أنا واقفاً أنطر الدـار التـ ويمرقنـ
سرـ      ي ماـ لا ي ي المرـء غرفةـ منـ بیتهـ الكبیرـ المن                 ..تخف ھاـر  ماـ فائدـة أن يحمـ

ذــبین        اـــلجرحى والقتلــــى والمعــ ــــف بـ الجــدــران وغرفـــهـ الأخــرــى تعص
كـ                 ...والمختطفین الله تل سبـنا أن ھذـا الوجوـد  ؟؟أرضنا يا أماه لم تعد أرضنـا وح

سیـرة لكلــ ھذــا الكوـن الفسیــح    الله أيتھاــ الغالیةــ ..القوـة المطلقةــ الم لا ..لناـ ا
نـ طفوـ      ي ع ي أيتھا المرأة المقدسة و لا تخنك الذاكرة حدـثین ي وعنـ  تضعف لت

س والمعابدـ            ساـجد والكناـئ ض الم ي حدثیني عن الحماـم الذـي يملأـ رياـ أخوت
ي يا أماه عن عكاز أبي       )ع(ويلوذ بأضرحة الصالحین وأھل البیت      كاـن   إذحدثین

ي قوياً وكم صرنا بعدـه                 شّ بھا على قساوة الزمن فیلین له طائعاً كم كان أب يھ
ض بناـ وعل           مناـ ماـ لمـ نكنـ نعلمهـ عنـ           ضعفاء على الرغم من أن الزمن قد رك

س    ي الغالیة يا غیمة الخصب        ..الحیاة والنا شموخ  وبیرقأنت يا أم يا أغنیة ... ال
ي والھضاب النائحات على بلادي ويا        ى    ابتسامةالرواب  العصاـفیر وزقزقتھاـ علـ
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ب         ...أشجار حديقة بیتنا الذي كان بیتنا      نـ طیـ ت الذـاكرة م أنت ياـ أول ماـ حفظـ
سیات وياـ تراتیلـ الرحمةـ      وأمانٍ وحنان يا بھاء      ي لوـن الحیاـة          ...الأم ت ياـ أمـ أنـ

ي لقدـ كبرـت الآن ولمـ تعدـ                   شجاعة وتقولین ل ي بكل  ورونقھا كیف لكِ أن تقف
يحضنُ؟وسوف تصاحب الشعراء والأمراء أو سوف ت..طفلا والدار .. وردة وتمض

ت منـ الحزـن                      ت وقدـ بلغـ ى الوقـ يا أماه من ينطرھاـ بعدـي؟؟؟ھل تقوـين علـ
ي الذين أصغر أكبرھم بـــ ـ   ؟و..عتیاً عشرة سنوات وأكبرھم جمیعھم    )10(أخوت

بالعذاب من سیدافع عن وجعھم وكفاحھم والمھم العظیم والبلاد ياـ أماـه منـ               
مــ ولا  وــن بلادھـ وـــلین أن الأطفاـــل لا يخونـ سیـــدافع عنھاـــ أذا كبرـــت كماـــ تق

س الطیبین ولا يقتلون بعضھم بعضاً كما فعل الكبار          ستعبدون النا لك أريدـ   لذ..ي
ي وأرددأن ى طفلك وطفل ھذا الدار الذي لم يعد دارنا وأريد أن أبك : أبق

..ما كان أكثر حزنـُـھـا

ھُــا !وعذابــ

..كم أورقتْ 

ي أعنابـــھُـا !لدى أب

 حمامةًوفُتحنو علینا إذ تط

ي  …أم

ھُـا التي كالشمع ذاب شبابـ

ي ب )الحسینْ(و)حیدر(حرزِقد حجلتن

ي لتنط:قالتْ ..لقْـــبن

لّ عینْــفجراً يكحّل ك

أبنيَّ فلتــھوى العراقْ

 لدمعته أئتــلاقْوكنْ

ي وضوئھا ضوء النجومِ ي الت أم

ودعاؤھا سربُ الیمامِ

ومِغیــ الفوقمحلقّاً 

ي ..لم يثنھا سوط المراث

ولا أحتضارات الھمومِ

 فحیاتھا قنديــلـ ذكرى 
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ــــلـ دمعةٌ …ب

سنوات حــ ..رّىسقطتْ على خدّ ال

.. بدعائھاكم حاربتْ

…غدر الصديقْ

ومشتْ على جمر الطريقْ

..وكلمّا

..تساءلواقد زارھا الغرباء 

)7(ھذا الطعامْ..أنــّـى لكِ 

يرزق من يشاءُ..ھو الرحمن :قالتْ

ص الدعاءُ. الدعواتِويقبلُ ما خل

س الكبیرْ قد بعت بیتي وغرفة العر

…حتى أصون زنابقي

..رْويظل يغمرھا العبی

ي لديجور ال ارِصـحولم أبع دمع

…وبقیتُ وحدي

ي ووجدْي ي سوى دمع ما ل

..وفتیةٌ برغم بزوغھم كانوا كبارا

..يتوافدون لدى حماي ويزرعون العمر غارا

ساة وعانقوا أحزانھم..للدھر..لمْ يذعنوا للأھل الق

..وقلدّوھا الانتظارا

 الحیاةِمجاديفَبل صاروا …وقاوموا الطوفان

الله  ي دمعاتھا ماء الفراتِا ي الت ..يا أم

ي ..ما الشعر إلا لوعة مجنونة من أغنیات

ض بالفاجعاتِ ي بین أضلاعي فؤادٌ ناب ل



40

ي ص قبرّات ى ربى الأيام ترق ..وعل

..يزھرة موطن..تبقین يا أماه 

ويظل وجھكِ شمعةً للأمنیاتِ

ش :الھوام

اجتماعيه الأم رضیعھا وعادةً ھو تقلید تھدھد ببیت من الشعر المحكي العراقي )1(
.للأمھات العراقیات وخصوصاً في الجنوب

ص أحد أقضیة محافظة ديالى إلىالقرية التي ولد فیھا الشاعر تابعة )2(  قضاء الخال
."قبیلة بني سعد"الكبیرة وسكانھا معظمھم من قبیلة واحدة ھي 

)ص(مرضعة النبي الأكرم محمد :حلیمة السعدية)3(
.المفردة متداولة في اللھجة العامیة العراقیة بمعنى أحتطب)4(
.التسمیة الشعبیة لرغیف الخبز الصغیر للأطفال القرى العراقیة)5(
..ھدھدت مفردة شعبیة دارجة بمعنى )6(
.استفادة من قصة السیدة مريم العذراء علیھا السلام الواردة في القرآن الكريم)7(

ي  ..مرثاةُ  أب

مـُّ العصاــفیرَ     أ/إلــى ةــ تلـ ي الحُزــنَ والكبرياــء ونخل لـ الذــي أوَرثنــ ي الراّحـ بــ
والحمائمَ

ي ھواكَ أفُـــــــــــــوـلا الروحُ تأبى ف
ـــــــیــلا يَ بالضیّاءِ خضــ فیطیرُ قلب

رــؤى ـــــــ رُــ الـ ي،فتنھمـ وأمدَّ أجنحت
ـــــــ احِ دلیـــلاـروجَعَاً لألوانِ الجــــــ

س وجھك قد صنعتُ قصائدي منِْ شم
ـــــــلاـ ساً وأضفرُ شعرھا إكلیــ شمَ

ي قصــــیــدةَ عاشـــقٍ الحرفُ يكتبن
شِقَ الندّى والبوحَ والتقــــــبــیلا عَ

ي ــــاــءت فأخَیطُ من ألَقِ النجّومِ عبـ
وأدورُ في زمــــــنِ البقاءِ قتیـــلاـ
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اكبيأبتاهُ كمَْ راحتْ تتــــــیــــهُـ مر
ـــــــتَ رحیلا ضمأً لوجھكَ إذِْ نويـ

ــــكَ لوعةً ــــ ي طیوفـُ وأَتَتْ تعانقن
ــــاــقُ رسولا اــنَ العن حرَّى،وقَدَْ كـ

اــبعي دــارِ أَصـ لمتى أدَقُّ على الجــ
ي قنديلا ؟ اــفقـــ ! عمراً وأُشعلُ خـ

اــلتْ من يدي سـ كمَْ غیمةٍ للــصبّر 
ا الجفــاــفُ ذبولا فرِعاءَ أدَمــنــھ

ھــوى وــفِ ودََّعھا الـ ومدينةٍ للخـ
ـــیــولا ظـیمِ خـ ــــ تھتَّز بالموجِ الع

ي  مـ ذبَلَُتْ على ثغَرِْ الزمّاــنِ مواسـ
يَّ الأوَلى؟..فمَتَى حصادُكِ  !يا سنــ

دــعّي ـــیــدي الھدايا تــَ لمَاّ تزَلْ بـ
شقِ ي قصةُ العـــ  البريء فصولا ل

ي الظــلاـمُ فأرتدي رُفجيا   يتبعــنــ
دـيلا ثوباً من الألَقِ الحـــزــين بـ

ــــدـموعِ مآــذناً فتصیرُ أَشلاءُ ال
وــلا..للراّحلینَ  وقَدَْ تنــوــحُ ذھُ

سةً ي الدقَائقُ خل ــــرــن يا كمَْ تبُعث
لاـ حیرانَ من لیلِ الخـــوــاءِ علَیـ

حبٌّ على أبواب الوطن المذبوح

شباّكھا كل "ھــ"الأمیرةُ العربیة /إلى ي عصفوراً ينقرُ  سبھا امتلكتن وأح
ى غیر صدرھا موطناً كلَّ غربةٍ، وصقراً يأبى سوى حدودِ عینیھا  حنین، وقلباً يأب

شاًّ .عُ
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غــرامِ دلاِلا  ــــ ي الــــــــــ أوقدْ حنینكَ ف
اــشق ـــــــاــلاوأنثرْ طريقَ العـ ینَ نصـ

ــــــــــتــفقْ أيـّاــمهُُ سـ يا شاعراً لمْ ت
ــــــــــــــلاـلا ضُ الأغ إلا وضاقتْ تنف

دــةً ــــ ي يديكَ قصیـــ قطعّتَ عمركََ ف
ـــــــاــرَ والأھـــوـالا أطعمتھا الأخطـ

ي نار الحروبِ محـــــبــةً ورقصتَ ف
ــــ رــھُاــ الـ سُ جمـ ـعـذُاّلا تذكو ويدھ

كم أصبعٍ بسنا يديكَ بترتــــــــــــــهُـ
اــلا ؟.وترى أتجمعُ غربـــــــــةٌـ أوصـ

سى س يعرـى للأ شم فوجدتَ صدرَ ال
ــــاــلا ــــ ــــ سُ أقدامُ الزناةِ رجـ وتدو

ي أنینٍ حرــةٌ ـــــــــــبــاً ف وتشقُّ جیـ
؟.من يطردُ الأغرابَ والأنـــــــــذـالا

ســـــــــــــوـرٌھو  موطنٌ بدما بنیهِ م
ــــى وعلیهِ شرُّ الحاسدينَ توالـــــــــ

ذــبحهِِ ش لـــــــــ وتكالبتْ كلّ الوحو
عــالى ــــ ـــــــ ي الأقربینَ تـ وعلیهِ دان

ــــرــاقُ على ترابكَِ منحري أنا يا ع
تــديكَ وصـــــــاــلا ويطیبُ لي أن أفـ

ي جرُفِ سٌويطیبُ لي ف لــ  دجلةَ مجـ
ــــاــلى  ي ثمـــ ضحكتْ له الأقمارُ فھ

سفوك فیكَ مدائنــاًــ ي الم خذُْ من دم
ــــاــلا وــى القتّ ــــ ي سأكتبُكَ الھــ أن

ـــــــاًــ ي العواصفِ أنجمـ ي ف كناّ نغن
ونصوغُ نصر الرافدينِ جــــــــــلاـلا

ــــــــــ عــذاب تذيبنـُ سنةُ الـ اـوالیومَ أل
فــــــــاــلا ــــ سوانَ أو أطـ شیوخَ أو ن

اـــ ــــ ــــ عربیةٌ ھذي العروقُ دماؤھـ
سیــــــــــــحُـ على خطاكَ زلالا نھرٌ ي

ــــعـةٌ سبحةُ الیقینِ وشــمـــ الوقتُ م
دــھّــاــ فتلا لا طـمُ خـــــــ ي وتلــــ تبك
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***** **** ***

ييا أنتِ يا كنهَ الحقیقةِ ــــ ي دم ــــ  فـ
ســـــــــــــلاـلا يَّ  حدائقاً و ي عل فیض

بــحر يا شـَـــبــكَ الندى يا أغنیاتِ الـ
وــقعُ الأبطالا ــــ رــاًّ يـــــــ أوقعتِ حـ

ي أنشــــــــــوــدةً وملكتهِ يا حــلــوت
بّــكِ فــــــــــرــحةً ودلاَلا ساحتْ بحـ

ذـرُاوجعلتــِـهِـ يبني على ھــ ــاــمِ الـ
ـــــــــــوـاّلا ــــهُـَ مـ حلُماً ويعصرُ قلب

سرُ عمرُهَُ)واحدٌ(ھو  في الوجدِْ يخــ
تــرــحكِ ھــــــــــلاـلا توقاً لأسمِكِ يقـ

وــلتي ـــــــ يا عیدي المفقود منذُ طفـ
ــــى ــــاــلـــ سـ يا زنبقاتٍ يصطبحنَ كُ

ي ي فمــــ طـ الله أن يعُـــ ي سألــتُ ا أن
دُــ نوالا ــــ من زھرِ روضِكِ ما أريـــ

ي ـــــــمـ ي يديكِ وأنتـ لأذيبَ روحي ف
ي  شقاً خیــّــــــــاــلا..يا مھُرت لكِ عا

شعركَِ شطُّ  ومتـــى يــــدـي..فمتى أم
شذا شـــــــلاـلا ي ال شب ترعى على عُ

ي الدـموعُ وأر ى توحدنّ وــيومت تــــ
ــــاــلا من نبع صدركِِ أرتقیكِ كمــــ

أنا بحرُ أشواقٍ إلیكِ يشیلنــُــــــــــي
موجٌ وتھفو الأغنیاتُ ثكـــــــــاــلى    

يءٍ..أنا طائرٌ  ــــ شٍّ دافـ عصفورُ عـــ
ــــیـــــاــلا  وجناحُ صقرٍ يطبقُ الأمـــ

ـــهُـوعقالُ جدٍّ لم تزلْ أفعـــــــــاــلُـــ
وــالا   ي الجذورَ وتبُطلُ الأقـــــــــ سق ت

ــــبٌ رــك شٌ والزنابــقُ مـ فالشوق جی
مالت به الخفقاتُ حتى مـــــــــــــاــلا

شقتــُـكِ حرةًّ عربیةً ي ع ــــ ــــ ـــــــ أنـ
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اـــلا ــــ ـــــــــــ لا طفلةً تستعبــدُ الأطف

سمـــاــتُـــ..حوريةُ البحرِ اــالتي ق ھــ
ــــــــــــــاــلا أحیتْ أمیراً قد غدا تمثـ

ستنزعُ الــــــ ضَ  ولترتدي حقلَ البیا
ـــــــــــاــلا اــ إلیكِ جمـــ دنیا قلائدھـُ

ــــاــ سمراءُ من طینِ الخلودِ غزلتھـُ
ــــقُ ســــؤـالا  جمراً على شفتي يريـ

ــــاــ ما بین صدركِ والأضالعِ والبكـُ
ــــكِ )ھاءٌ( )دالا..(يدوفُ رحى حنینِ

يء  ..امنحیني كلَّ ش

شيءْ  ي كلَُّ  …امنحین

أنني أحَتاجُ جداًّ لعناقٍ بأمَانْ 

ي تحضنني أنني أحَتاجُ للأنثى الت

مثل وردِ الأقَحوان
ْ

شيءْ  ي كلَُّ  …امنحین
…فرحة العمُرِ 

…دموعَ الصبرِ 

أطَفالاً صغارا

وحكاياتِ عذارى

ستانَ أمَلَْ شوقَ فُ يرتدينَ ال

شیدَ حیارى  …وأنا

يغزلونَ الغیمَ ديوانَ غزَلَْ

شيءْ  ي كلَُّ  …امنحین
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سلَْ لھفةَ الأنثى وخمراً وعََ

سوفَ لنَْ أحُرقَ منْ حرِّ القبلْ

****
في طريقي تتشظّى الأمنیاتْ 

…واحةُ الأحَلامِ تنأى 

…ثم تنأى 
…تنأى ثم 

وأنا وحدي وسوطُ الذكرياتْ 

ي أيَّ خیارْ سَ ل ي لی صدقّین

ي والقرارْ  غیر أنَْ أطَلقَ صوت

ي  …غیر أنَْ أعَلنَ حبُّ
شواقُ دربي  …أنمّا الأ

شوقُ الطھّورْ  ي ال …عالم

مثلما تھوى الطیورْ

صرتُ أھواكِ بصمتٍ وخجلَْ 

ى الدربِ وصلَْ (قیلَ  )منَْ سارَ علَ

سان ..لثلاثینكِ طفولةُ الوردِ على أكتافِ نی

ي عیدِكِ الثلاثینَ أوقدتُ شمعةً بھا " ف
عصرتُ

شوق والفقدان إلـــ یكِ                                                    كلَّ ألمِ الحاجة وال
أوقدتُ

ي دمعة قصیدة تقبلُّ كلّ ما  ي ف                                                       روح
"انتمـى لأنوثتكِ

ي وجھُكِ عبر فضائیاتِ ھیامي تبُاغتني الضحكةُ كلمّا يبرقُ ل
شوارعَ  ي وال سلُ عیون ..!والدمُ يغ

ي ي تماثیلِ أمنیات تبُاغتنُي الضحكةُ حدَّ الغیابِ ف
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يَّ  ي فكیفَ أعودُ إل وغیابكُِ موتٌ يوافقُ ذبول
سنديانِ بعدَ أن أخُرجتُ جنةَّ ال

سَ البنفسجِ ..يا عرو
ضَ الفلُِّ  في صبُحِ يفتّقُ أغاريدَ زمانٍ غادرَ أر

سرينِ وخاصمَ تیجانَ الن
سَ البنفسجِ  يا عرو

ي سَ أغان سٍ وما ساورُ ذھبَ شم ملُتفةً بكِ الأ
سٌ أشرقُ من دورةِ  خديّكِ لا شم

ولا قمرٌ أغنى بالضوءِ سوى قمريكِ
سماواتي  المرتفعینِ فوق 

دفئاً لأباريقِ النورِ المسكوبةِ من خُصلاتكِ المعُطرّةِ بالتفُاحِ
سُ في أثرِ خُطاكِ ص قدمیكِ العاجیین يضوعُ النرج حتى أخم

شھوةِ  سَ حجرَ ال كمْ أقطعُ خوفاً أسئلةَ التبريرِ لألم
ييتفجرُّ أطفالاً مرِ حینَ وموالاتٍ للحرمانِ العرب

سقیكِ القبُلاتِ  ست يَّ ناعورٌ ي وأنا كف
ي لجُِّ الخصرِ سبحُ ف ودفةُّ مركبِ لیلٍ ي

سانِ ثمارَ النھدينِ المبُتلینِ بدمعي وسیفانِ تحر
ي من صدرٍ طارَ بالأشواقِ إلیك ..كمْ أعتبُ غیراناً منّ

شفتاكِ ي لما جفّت  ي نھركِِ من عطب ي أنفخُ ف لو أن
شاقِ ي ولا رممّتْ الأشجارُ بیوتاً للعُ وما أشتعلتْ أبواب الآت

على الصمغِ
س الأغرابِ سٍ جرُحَ الصقرِ الحائرِ فوق رؤو لولايَ أرُتّقُ كلَّ خمی

سنواتِ سِ الحطاّبِ فیحطبُ تذكارَ ال س على رأ ي كیفَ يدورُ الفأ يبك
وأنتِ يا أجملَ أنتِ تنطقھا الأوتارُ تلملمُ فیھا الدفءَ 

وزقزقةَ عصافیر الجنةِ
ي أبط  )الیوكالبتوز(يا منْ تمسكین جناحَ عصفورٍ ينقرُ ف

سقطُ مدموعاً بین يديكِ كلّ حنینٍ ي
ي الأنفاقِ الشاھقةِ يحفرُ قلباً أدمنَ غربتهُ ف

ي المصاعدِ الكھربائیةِ وف
ي أقصى غاباتِ النشوةِ شاًّ ف إذْ كان يؤثثُ عُ

 أنثاهُ ومن رحَمِِ الألحانِيجمعُ فیهِ صغاراً تطلعُ من بیضةِ
ى عینیكِ...أريدُ السفّرَ ...الأمواجِ...القدرِ..إل

اللوحةِ تعصرُ ما عندي من قلقٍ
ضُ يبركُ غیمةَ صیفٍ يرك

ي  ي العلن سابع والعشرين لقتل عند الفصلِ ال
وأنتِ قطفتِ ثلاثین زھرةٍ من رحیقكِ المختومِ

ى عجلٍ يمرُّ قطار الذاكرةِ لذلك خاصمن ا المطروعل
المتأخرَ عند تويجٍ ينضحُ بالعرقِ 

ضِ تقمعُ فيَّ الوردَ  ي لا أسمعُ غیرَ قراراتِ الرف أن
وتنھبني النبضاتِ 

سفّاحِ  ي للموجِ ال تأخذن
ي ذات الضیاعِ..أدورُ أقلبُ وجھ

 وذات التوغلِّ بین المواويلِ
ي بالحربِ  أعللُّ أخفاق جناحات

ذات وجومٍ"أيمیلٍ"وألعنُ آخرَ 
ي س سعفَ فتوحات نكّ

ي بالنذرِ  فانبلجت أخطائ
ى  سأذبحُ عمري لو نمتُ عل
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بطنكِ مثل صغیرٍ ينتظرُ حنانَ الرحّمِ الكون
سعِ الوجدِْ  ي متّ لكنّ الأخطاءُ تولولُ ف

وأنتِ أيضاً تنتحلین وجه البعُدِ
؟..ا...ذ...ا....م...ل

ي مقبرةٌ لا تحفظُ غیر شواھد لماذا وجھ
ى الحربِ وا ساسةُ يلجونَ الحاراتِ  قتل ل

"تعددية القتلِ الحديثِ"سكُارى 
..ولاتَ حینَ نضیعُ 

شُ ياقوتَ مخابئھا للريّحِ  منْ للسنابلِ يفر
تذُرّي فجر السنوات الدرّ

يخرجُ مزماراً يعوي عند ھزارٍ حاصرهُ الجدبُ
ي للماّرةِ عن أھلیهِ المذعورين وتاهَ يغنّ

"الیوكالبتوز" وعن شجرة
قةِ بفعل المدفع المحرو

سكنهُُ الغربانُ  صدري فزاّعةُ حقلٍ ت
سجِ  سَ البنف ي يا عرو تعال

لثلاثینِكِ طفولةُ الوردِ على أكتافِ نیسانٍ 
شة الحرب ومقابرھا  ي وح ولعشرين

شةِ صبرْي أودُّ لو أدعكُ نھديكِ بري
ض سحُبِ البی  أغسلھما بدمعِ ال
شاً أخضراً شُ لكِ الغابةَ عر وأفر

سكِ يھفو بین يديّ وورداً ي ختالُ بتاجٍ يلثمُ رأ
ي فأنا المزھوّ بعكاّزة جدي القروي..أعللّهُ بروح

ي الكرنفال صَ لأفتحَ قلب أغلقُ قاعات الرقّ
صُ ..ونرق
صُ ..نرق

صُ مذبوحینَ ونتلو بسملةَ الرحمن نرق
 ولكنْ دون الأكفان 

سَ المزعومَ نقاومُ كلّ اللیلِ تلفّ العر
 بقلادتكِ الورداتِ

ي ي الأغان ونھبطُ من أعال
سارِ نقبلُّ وجهَ التأريخَ  سفحِ الأنك "عیداً سنوياًّ للحبِّ"ل

ض الثكلى  بأر
شي الوردَ المدُافَ  إفر

ي حول الخصر المغناجِ بدمع
ودعیني أحضنُ نھداً صلیّتُ 

لأجل ثلاثینهِ طولَ الدربِ الیهِ

دمعة على خد لیلى 
وث جرحا فأنزفیني ھا أنا المبع

ھا أنا المملوء شوقا فاحضنیني 
ي الحزينِ  ھا أنا وحدي بتأريخ
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بموت الیاسمینِ …ھا أنا الموعود بالطعن 
ي دمعة  سنیني سكرىولتكون  على خد 

…فصدى صوتي انھیارْ 
..ومدى صبري أوارْ 

ي  كلما لوحت للحب الفرات
ي  ..بكت أوتار قلب

وغدا شعري على قبر الھوى 
أكلیل غارْ 

يا جذر انتمائي …يا لیلاي …أيه  
ي  ي فوق دمائ اضغط

ي  ي خطوي بكائ أسمع
شیـداً تعاـني  وأمطري الكون أنا

يا صبح الأماني …يا حمام الدوح 
ي …يا لیلاي ..أيه  يا موضع جرح

ي فرت الذكرى ونامت فوق لوح
ي  ش ؟.…أين أم

ش  ي …حاملاً قلبي كنع ؟ …أين أمش
س الذكريات ..ساعة الصفر فوق نار ال أبو

شى للعناقْ  روحك العذراء عط
والمواويل على ثغري أئتلاـقْ 

وأنا أنزف نسريناً ووجداً وزنابقْ 
قْ ي الدقائـ سن ي الموت وتدھ حول

…أنا لن أترك قلبي جاثماً تحت سیاط اللیل 
شعر لغیر المتعبــین  .…أنا لن أھرب بال

..فرحى الذكرى تدـور 
دـور ورحى الم وت تـ

طفت بالأضواء أسألھا لماذا ؟
سقمْ ي حضن ال ي الأحلام ف ترتم

ف الألمْ ؟ ولماذا عانقــت طیـ
شاق فمْ ؟ ي المبحوح للع ولماذا صوت

.…فبكت ھذي الشناشیل 
بــت وردتي دم  عیوناً خضـ

ي .…أيھا التاريخ  يا شاھد بؤس
ي  عــل عرس يا كماناً دامعا أش

الأقحوان سوف أبتاعك لحناً لجفون 
 العراق  -بعقوبة لزمان يحیا فیه الحب أنجـیل حنان                              

اـــن الدولیة العدد المرقم * 2004/يناير/6 الثلاثاء 1703نشرت في جريدة الزمـ
ي  ي للبحر بحب أعترف

ي "ھل عندك شك "معارضة لقصیدة  ي الكبیر نزار قبان للشاعر العرب

ي قد أزھر شع ري وحروف
لعیون ذبحت كسیوف 

ي  لأمرأة بذرت كلمات
ي  وصارت فصل حكايات

ي المذبوحة  أرجو أن تكبر أفراح
ظلما برماح النظراتِ 
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فأنا لا أؤمن بالأنثى الموبوءة بالخوفِ 
شاحب والأمطار الثلجیة  ي ال وبالماض

تقتل أحلام الألوان 
أرجو أن تئدي الأوجاع وكل فصول الحرمان 

ي أمل من بین تلول الأوثان أرجو  ض ل أن ينھ
ي أكثر  ي .…فأريدك أن تشتعل ي جثمان أن تخترق

يامن تملكني شعراً وحنیناً وجنون
ي أفق الأشجان  اً يخلد ف

ي  ي فوق ذراع وأريدكِ أن تختصري العمر وأن ترتاح
رــ  مثل حمامــةـ غصن أخض

ي ھذا …وأريدك أكثر أن تتقدي  أن تحتمل
شق النابت  بین  الأضلاع كخنجر الع

ي أن الحب حكايتنا  وأريدك أن تعترف

.…من ألف القبلة والذكرى 
شى ضحكتنا ولیاء أف

ولفجر يوقظ خجلانا من فجر ھوانا الخجلان 
شعراء المنفیین ياكل أناشید ال

س الأحضان   لدفء وشم
ى  ي أول من غن ي للبحر بأن اعترف

آن مبتھلاً أسمك للموج بكل حنین الشط
ي أول من أعطى وجھك ضوءاً  وبأن

ساً وأماناً  من بدء خفايا الأزمان …يطلع شم
ي أشجع من أوقد نار الحب واعترفي للنار بأن

ي شعلن شعر الدافق أنغاما ت …وأھداھا ال
ي  …تلھب وجدان

سِ الخربِ الحیرانِ ي لي بالأم اعترف
ي ساكنة…جامدة…وبأنكِ دون

ي مثل التمثال ا...مثل التمثــال ساــن لإن

ي  …رسالة عاجلة إلى حبیبت

ي  ي فم س الحروف ف ..لن تخر
ي  ..وأنت انجم

ي الحالمة  ..وفرحت
س القصائد  ..لن تخر

..كأنھا القلائد 
..تضئ أفق اللیلة القاتمة 

ي النائمة  ..يا حلوت
س النخیل  ..سأحر

..وازرع الجراح والفسائل 
..لتطلق البشائر 

ي وال س قلب شاعر بان ل ..نا
..يبعثر الأشیاء حوله 

وينثر الأوراق والدفاتر 
س النخیل والقمر  ويحر

ض لن يموت  فمن يحب الأر
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شجر  وروحه حمامة تعانق ال
ومن بنى على الرمال قصره 

فقصره يا حلوتي كبیتِ عنكبوت 
ومن بنى على القلوب بیته 

..…فأنما القلوب 
                 لقلبه بیوت 

***** ***** *****
ي  ي فم س الحروف ف ..لن تخر

ي  ..وأنت انجم
ي المعطر  ..وعالم

شذى  ..بالورد والدموع وال
..بماء دجلة والفرات والحنین حین يكبر 

..بطینتي المجبول منھا القلب 
..بالناردين 

سر  ي تك ..يا سیفاً بأضلاع
ي أغوت طیوف  وبالحكايات الت

سي شاعر المن  من قلب تحجرْال
ستثار انجماً  ص الم وبالرصا

بصبرنا تأطــّرْــ 
ي  …فھكذا يا حلوت

سم عندما  …تنمو الموا
ى المدى شعراً  …أعط

ـــــــرْـــ                                                         بعقوبـــةــ  لـ جوھ ـــــ ــــ تألــــــق مث
14/10/2003

2004/تموز/18 بتأريخنشرتْ في جريدة الأنبــاـــء العراقیة*

شقینِ حديثُ عا
:تقول العاشقة
دــري ــــى العشّاــقُ...قالتْ أتــ ما جنـــ

ي الھوى الأطــوـاقُ وــ ف س ؟.وعلامَ  تق

يا شاعراً أغنى الربیـــــــعَـ نضـــاــرةً
يإ سحْ دموع ــــاــ رقـــرــاقُ...م فالبكـــ

سحرهِ ـــاــلُ ل ستَ من ضحــك الجمـ أول
ـــــــــــاــقُ ــــتْ لنشیــدهِِ الآفـ وتغازلــ

ــــاــك وداعـــــــــةًـجأنا طفلةٌ أر و لقـ
ــــهُـ المیثــــــاــقُ َّـــكَ أنــــــ وأريدُ حبـ

ي صارخاً ما ذنبُــــهُـ ؟...فأنصتْ لقلب
دُــ الأعمـــاــقُ شھــــ والصدرُ سجنٌ ت

اــديتُ طیفـــــــــكَ دــاًكمْ مرةٍ نـ  سیــّـ
يَ طــــــاــئرٌ خفـّاــقُ دــاءُ شوق ونــــــ

رــيَ  عــداً...فأغرقْ بثغريَ يا أمیـ مُس
طـرھُا مھرـاقُ وأقطفْ ثمـــــــاــراً عـ
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ي...!لا تلتفت ـــــــنــ فالانتظاــرُ أرابـ
ــــدـهُّ  الإرھـــــــــاــقنھدي لبعدكَِ ھـ

اــلَ ھیـّأــ لا تقلُْ  يَوتعـ ـــــــفٌ:ل آسـ
ــــفُ وما زھـــتْ أوراقُ أسِفَ الخريـ

يَ قدْ  اـــبهتُ فرشْھذا جناح ــــ  الفض
ــــاــقُ ــــ لــةٌٌ وسب ي فعمريَ رحـ خذن

ي إلى سخذن رى وريدكَِ نبضةًــــــ م
ســــــــــكـرُ الأحداقُيغیبُ ويا من   ت

شوةٌ ملءُ الشبابِ  ضرامھُــاــھي ن
.!ـاًــ والمنـــــــى حراّقُأدريكَ نزقــ

ھیــّاــ أقتربْ ما زلتُ أھذي ياــ فتىً
والجرحُ فوق صبابتي دفــّــــــــاــقُ

ّـــةًـطـــِ سمةً عذريـ رْ فوق شَّعرْي ن
ــــهُـ بــ راّقُـــوأنثرْ حريــرــاً لـــیــل

ى صدرِ النجومِ غرامإو ناـــكتبْ عل
ـــلْـ معياو واقُــ الأبدحِفلتص:رحـ

:يقولُ العاشقُ
وــى..يا زھرةَ العشرينِ ي الھ يا وح

شاعري الأخــلاـقُ..أنا شــاــعرٌ وم

دــاً فصلّتُ عمري للزھورِ قصــاــئـ
ــــرٌــ وعنــاــقُ ــــ وجــدٌـ وخدٌ ناض

سَ قصـــةًـ شقَ المقدّ ي الع لا ترتج
اــ الأشفاقُ تروى جنــــوـناً خطھـّ

ــــب ال هُ ءحبیب فضاالحبّ أن يھ
وــ الھوى العملاـقُ..للأمنیاتِ ھ

ي سم الوجودُ لعاــلم لولاكِ ما أبت
ي ويجــلــدُ خطويَ الإطراقُ ش أم

شــوــةً وكفاكِ يا أحلى الحمائمِ ن
اــ المقــلاـقُ شیدنـُ نَـ ن أنّ الحنیـــ

ــــاــرةً..فأنا أحبكِ غیمةً ــــ معطـ
في دمي دفــّـاــقُ..ونثیثُ عطركِ

ي الرحیـ ي بفم سكبي يا حلوت فلت
ي والأغنیات نطاقُُـــقِ فأن)م( تِ ل
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ولم ازل به ذائبا ؟..                              ذاك الحنین 
ي اشعل ساتر الــ ــــ  فلوجھك القدس ــ

أظھر بالقصید عجـــاــئبا ..                              ايام 
ــــةـ لم أكن   ــــ يالوحة العمر الجمیلـــ

اــ شواق نبضاً غائبـ                              يوماً عن الا

ــــذـا ..لوحت للذكرى  شــ ي ال فعانقن
ي الربیع معاتباــ و..                               دمعاً  !قبلن

یـــ ..يا أنت  ياصبر الحیارى الذائبـ
ى سطورك لوعةً ومتاعبا                                 ــنـ عل

ــــ  ..إذْ أيما أمل  تناسل بأسمه الـ
ـــــــاًــ                                  أحلام ھا قد صار قرصاً غارب

ي مجلة الضفاف * شرت ف ساوية العدد المرقمن ي )11(النم ي كانون الثان ف
2003.

ي جريدة ال* شرتْ ف الصادر )117(العدد المرقم/ الأسبوعیة العراقیةزمنن
س-آب/18يخبتأر .2002/أغسط

ي دولة الأمارات )لیالي الحصار(القصیدة المختارة ضمن كتاب* الصادر ف
شر والأعلام حیث تم أختیار الشاعر  سسة الصدى للن العربیة المتحدة عن مؤ

مع أكثر من أربعین شاعرة وشاعر من شعراء الداخل في أنطلوجیا عن 
سنة  شعر العراقي المعاصر  .م2003ال

شاعر بلقبالقصیدة * عام )شاعر شباب العراق(أحدى قصیدتین فاز بھما ال
س 2002 سین شاعرة وشاعر من مختلف محافظات )150(بتناف مائة وخم

شعري القطري الكبیر الذي أق ي المھرجان ال مه أتحادي طلبة االقطر ف
.وشباب العراق آنذاك

ضاءة داخل إطار البوحإ

انطلاقة

على صدر النصاعة أغفو

القمرمكسوا ب

افتعل الصمت واخترق

اللیل

…فالدمعة… …فالتاريخ

واسقط على سعفات البوح

قطرة اشتھاء

تراقبك وأنت ترتشفین

من عیون الماء

س الینابیع كؤو

اعتراف-2

أرى في عینك مصابیح

الجنة

كلما ينزف الورد على
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جرحي

.…أكون أنا

اقل من ذبح الورد على

طاولة النسیان

واشتعل كسیجارة مخمور

بغم الغربة

)ق.ت()...3(

)ق.ت(يا ...يا زھرة وجعي

لو تعلمین كم تورطت

بالمطر

كي اختصر المسافات

بقبلة

س الصھیل في أوردة ويخر

ساعة ال

بداية المنتھى-4

..…يتمدد ظلك تحت الضوء

.…وفوق الضوء

أخیرا نزف الوقت

أمام قداسك

وتمرد عاما آخر

اختفت الأشیاءو

بعقوبة

1/5/2004

المقابل )257(العدد المرقم/نشرتْ القصیدة في صحیفة الصباح العراقیة الیومیة*
2004/آياـــر/15السبت 

قصائد...لوحات 

)1(
..فوق  التل الأخضر  حزناً

تورق أمنیة حمراءْ
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ي الصدر  ورود  !كم ماتت ف
!كم عانى الشعراءْ ..آه 

)2(
ي حزمة ضوء وردية  وطن

ي جذوة نجم  وطن
لحرية عانق أغصان ا

)3(
ي الستین وأنثى  شیخٌ ف

شرين  في  الع
شوتھا  تھديه جنائن ن

.!…يھديھا قصرا  من طین 

)4(
..ساعة غنى البلبل 

انفرجت شفتا العذراء
طارت كل الأشواق…طار البلبل 

ي الأرجاء ..……وظلت تبحث ف
ش وفاء ..!……عن ري

)5(
ي الواقف دھرا  من يدري أن

شائكةفوق ا لأسلاك ال
منتظرا طیف الأوزان 

شنوقا  مازلت بحبك م
شھى سوط الأحزان  أت

تاريخ……)6(
1999/آب/17في 

ي  قد وقفت ماكینة عقل
ي  ي أھل وتبرأ من دمع
ھاصرت الموال الأكبر 

!……)الدفتر(مذ  سرقوا حبري و

حیرة ……)7(
شعرية  ألقیت عصاي ال

سنة الن یرانْ فقامت  أل
ي حین أراك  ؟…ماذا سألق
شواق خیوط دخانْ  .!…والأ

موعود………)8(
أعرف إن المرفأ  شفة

قبلت الجید المقدود
لكن المجداف فؤادي 

وأمامي بحر وجنود
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   قد أسقط في أول  آهٍ 
!……فأنا والبئر صديقان 

طوفان ……)9(
سى أن تھوى امرأةً ما أق

ي  زورقْ ش العالم  ف ؟..ويعی
قد يغرق شاطئ فرحتنا 

!؟…أنغرقْ…إن جاء الطوفان 

ولادة.……)10(
نفضّت الأم مشیمتھا

فتغنى الطفل المولودْ
فأني…يا أماه …نامي

دــودْ حمل منذور للـــــــ

وأختیرت ضمن أنطلوجیا الشعر العراقي القصیدة نشرتْ في أكثر من صحیفة محلیة *
ش"في كتاب راھنیة الشعر (ادر عن مجلة الضفاف النمساوية الص"أحفاد جاجام
. لمؤلفه الناقد الأستاذ وديع العبیدي)م2000-1980العراقي

شھربان                                ي  ى أمیرة ف بطاقة حُب إل

ي ــــــــــقولي لھن بأنه يھوان
سیانعبثاًًًًً يحاول جاھداً  ــــن ي ـ

رودة ــوغفوت بین عیونه أغ
وغفا على غصن الھوى الحیرانِ 

ــــ ملهُقولي لھن بأن شا ـــ ك الح
سري أسوارھا أحزان ي ــــولتك

أغرىالمدى متبرعما بًدم القصیدة 
شرون على الجريدة  ي ما ين ولتقرئ

ساحره  ھو ذا فتىً عشق العیون ال
سراب بواخره وتحطمت وسط ال

شق الرم سیوفا ع ش النابتات  و
ــــإذ أشربته الأغ نیات حتوفا ـــ
هُوتكسرت أقلامُ
...هُوتشابھت أيامُ

كل النساء غدون خیطا مًن دخانْ
وملكت أنت القلب يا عبق الأمانْ

كالفناءْ..كالخرائب ..كل ألاماكن كالمقابر 
سماءْولطالما أدمتْ  قصائده ال

ى شبابه  يمامات الربیع تْولطالما أنَّ عل
وى عتابه ــــوط..واللیل ھرول بالرؤى

ي حضن الغروبْ فالأمنیات تموت ف
والأقحوان يموت منتحراً على صدر الزمانْ

سافرت نحو الجنوبْ كل الحمائم 
)شھربانْ(وحمائمي فرت تعانق 

سم حبیبتي  ي الجمیل ...لیكون ا ْوطن
ي وأشعاري الھديلْ ومكانھا قلب

شرى  ي لتحف بالب …شباب
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ي  والحزن ينأى عن عتاب
ي  ي..لا الھم يأكلن ــــ ولا مرٌ شراب

ألا عیونك والدموع يضیئھا صوت الربابِ 
ي  فلتحرقي كل الجروح وتحضنین

ي حاملاً ل الحنین ــــــــ كولتنتظرين
ي  أنْفأنا طموحٌ ي سنین  أعانقك وتمتلك

ى ويقع:شھربان* يقضاء المقدادية من أقضیة محافظة ديال ي 40 حوال كم ف
شاعر شمالي من مدينة بعقوبة،حیث حبیبة ال شرق ال .ال

ي جريدة* شرت ف 29/5/2004العراقیة العدد الصادر بتأريخ "الأتجاه الآخر"ن
25/11/2003

 بعقوبة
ولةلیل الطف..زمن التفاح 

عندما اقطفُ من خديكِ 
ي الأزلیة  شق تفاحة ع

يّ كالطفل  ي كف ستدير النھدُ ف ي
شیج على يدي  الذي يرمو الن

سامة  وأروم لثم كل م
ض  ش النب عبقت شذاً عند ارتعا

س الحكايا الشاعريةْ  يا شم
ويا ندى الأغصان فوق حنینھا

وھديل أسراب الیمام 
ي وقفت على  ي الت وطیور أفراح

شفتیك ترشف ماءھا 
وتعانق اللیل البھیم 

ي العروقِ  سجى ف وتلعق الندم الم
الغیم يعبر مداري 

في الفضاءات القصیةْ 
وأنت في الجسد الطري 

ثمار الكرم المدامْ
ى اشتعالاً ترقصینْ  وكالفراشة الولھ

ي ج ي أول تكوين نونا تربضینْ يا أنت ف
ي الحمر  …في اللیال

والقنديل يھرب بالفقاعات المضیئة 
والھموم مآذن تلتف بالذكرى البھیةْ 

ي سوى عتب الغروبِ  س يمكنن إذ لی
شفة السراب  ولست ممن قايضوا 

س المعلب بالھروبِ  بمزنة الأم
عبئّت أزمانا من الیاقوت 

ي  في سلة جوع
حین تركتني

شعر ال حرير الناعمِ  ألھو على ال
ي بالحان الیمام الھائمِ  وشغفت أغصان

ي  فشربت من شفتیك كأس
ي  ي وبؤس أطفأت أحزان

ومسحت دمعتك المراقة فوق صدري 
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ي عینیك عمري  حینھا خبئّت ف
سطور  ي ھواك بادمع تھب ال …كم يعبئن

طراوة الرحم الرؤومِ 
وتمر في خلدي الصورْ 

ض غواية  أنثى تفی
ھا تھب القصائد لون

ويضمھا حضن الزھرْ 
!…يا لیل الطفولة لو تطولُ ..أواه 

ي القمرْ فھا أنا طفلٌ يھدھدن

العدد الصادر بتأريخ                         -نشرتْ في جريدة الزمان الدولیة*
2005/طشبا/12الموافق )339(العدد/نشرتْ في صحیفة الدستور العراقیة الیومیة*

أــقبّ شراًھاــلسـ شرْاً ع  ع

شرْاً لھّاسأقب  عَشرـْاً… عَ
ي اللثم البحرـْا و أعانق ف

صُ إلى قاع ھوـ اھاسأغو
لا أدَري صحواً أم سكُرـا

ش قھُا مجنـوناًـيا من اع
شفتاھا الخمرــا ي  سقین تُ

ى لؤـلؤـةٍدمعتھُا   أغلـ
ي  الشعّرا في الدنُیا تلھمن

لبَ فعاندنــيصبَرّتُ الق
ى رغُم عنادي الصبّرا وأب

ما العمُرُ إذا لَمْـ تشعلِهُـ
شاّقِ الكبُرى؟ 1ثوراتُ العُ

ي سیدتّــ فغداً نكبرُــ يا
ي العمُرـاْ ونضیعُ وا أسف
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دـمٍ ي نـ وغداً قدْ نبكي ف
لو مرَتْ  اطیافُ الذكرـى

نْـ غفرانَكَ ياربّ  ولكـ
!أيودعُ قبرْا ؟..ھذا الكنزُ

ييا  أنثى اللیمونِ تعالــ
ي دنُیــاً أخرى سافرَ ف لن

نـاـحیثُ الأورادُ تخضلـ
عبقاً وتخضبّنـا عِطرْــا

لقھاــحیث الأشواق سنط
ص الأحزان الحیرى من قف

يـُضمیني يا فَ جرَْ شبابـ
أبصرتُ بعینیك الفجرــا

أطفئْ دموعك
ساعدي/إلى عارف ال

ئْ دموعك شاخ ال سراأطف ــــحـر وأنك بـ
شعرا ــــرــا أرّقَ ال وأسكب حنینك فجــ
وــعك طفلاً حالماً وأباً  ــــ ئْ دمــــــ أطف

ــــرــحا لم يزلْ غضرا  للأمنیات وجــــ
دــرءاً بالصبر من زمنٍ أدريك مـــــــــ
 بكرٍ تنوح على أعتابه الأمُـــــــــرــا 

ــــاــء الرحیل فـ كنْالبحرُ أولُ أسمـــ
وعــــــــــاــنق موجه حذرا …خیلاً 

أشیاءٌ مطرزةٌ …لأن عــــــــــمـرك 
ـــــــوـرٍ  منه القلب قد سدراوبألف غـ
ــــھـك  أحزان  مؤطرــةٌ…لأن وجــ

بموتٍ ثار وأستــعرا… بــآــه نايٍ 
تعباً..يا غیم الھوى…يا سید الموج

ـــــــتــه وــــ طالأًمن مرف طرا ما ألفیـ
ــــیــن البكاء المرّ ملتحفاً  غادرْ سنـ
بوجه جــدـكّ ذاوٍ وأبـــتــكرْ قمــرــا
شفةٍ  يطوف وجھاً خرافیـــاًــ على 
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ض مئذنةً يءُ…تبی  البصرالا تخط
وكنْ فضاءات نزفٍ وأرتــقـي نزقاً

ودوخ كل من سكرا …وجه الجناة 
ي ظامئة ي فھ س الأمان وأشرب كؤو

ي ضاق أم كبرا لملمْ حنــیــ سواق ن ال
يا زمناً …يا صائغ الأحلام…فكیف

ھــا الحجرا ــــ ي قلبـ ساء ستلق من الن
ـــي بغداد حیث ترى  على الخرائب فـ
سرا كــ ـــــــ طفلاً ينقب عن أھلیه منـ

ــــهـ أسفٌ والآن تزرع عمراً نبضـ
وــرا سـ على اللواتي يرفن الآي وال

فــاف قُ ــــ ــــ دّ من دبرٍعلى ضريح عـ
س الجائعین ترى ( يضج نزفاً  )وشم

والأشباح راقصة …قیثارتي الشعر 
وــترا ش الـــــــــــ ي دامٍ أدھ ولحن قلب
ــــمـلةً  أعذاقُ نخلك ما زالتْ محـــــــ
ـــــــعـر لو مخرا شـ بما سیطعم زقّ ال
س ترعبهٌ ـــــــ فالشعر صحوةُ طفلٍ لیـ

ـــــــ…مدينة ندبتْ  يّ العثرا    وا ح ــظ

س    _بعقوبة  2003ماي
أمطار

-1-
غابت النجومُ والقبرّاتُ

وضحك الثلج على فوديّ الجبل
ي فم الخديعة القبلیة غابت الحلمات ف

ي ..وظلّ قلب
..!طفلاً لا تبلله الأمطار

-2-
 الرماد؟كیف سأشرح لعینیك  كل ھذا

ي يّ صبوة الشعر الجاھل س ف الذي يخر
ي مقاطع أول سونیتة فجر؟ كیف سأغن

..!وكل ھذا المحیط دمعة على خدّ وردة
-3-

شتاء الأخیر لمواسم الحصاد  ال
التي لم يفلح المغنون باكتشافھا 

شتاء ذو العیون المزاريب  ال
المنھمرة باللآليءِ

ھو أول ما خلق الربّ
لأكتناز الغیم

آخر ما تحدثت به الأنواء و
شرتھا الطینیة .بن

-4-
؟..علامَ تحدقّین بي كنجمة ساھرة

سیف شفرةِ  ؟…ك
ي ض جنون شعراء بع كل ھؤلاء ال
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ض قلبي كل ھذه المواويل بع
ي ض محبت كل ھذه الجنة بع

ي الأكواخ المتعبة ساكن ف كل ھذا اللیل ال
ض وصاياي ..!بع

-5-
ي عن الصبر ..ويسألونن

ي  الذي أشقّ بهِ الصحراءقل ھو مجداف
شةِ وقاربي المعبأّ بدينامیت الوح

س شم ي عن ال ويسألونن
ي جبینكِ يا لیلى الذئب قل ھ

قلت ھي نھدٌ كوره الربّ
شاعر وثدي  امرأةقلت ھي المسافة بین فم ال

-6-
…أمطار

الله…تنزل بالأطفال  إلى الحرب..يتامى ا
..أمطار

شوارع والبارات ترفع أبناء ال
محجلّین بالفضیلةوتحطّ ال

…أمطار
توقع العقود وتوظفّ المومسات بقصر الملك

..أمطار
..تبیع وتشتري

شت شتري وت ي..ر…ت
سة كل ھذا الحب المعلق بین فخذيّ أنثى ال حربِنخا

خسارة

سر عمري كلَّ يومِ ي اخ أنن

تذبل الروح رويداً والسلامْ

مع نشیديھكذا أكتب بالد

فوق صدر من رخامْ

..ھكذا أعلن موتي للندى

..للفراشات الغريبة

للیمامْ

ض ھذا الوھن ممتطیاً دمــي ھكذا أرف

ثم أنھي كل أحداث الوئامْ

تني أملك سفِرْاً آخراً غیر الضیاعْیل

يلیتني أقتل   ويحترق الشراعْتأريخ
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.. ضحكةً مقتولةًلا تكوني

..أنني أنزف دمعاً وحنیناً

إذْ أناديكِ وأختصر الكلامْ

أيھا العشق الذي أدمى شعوري

شھقة الورد على صدري الحسیرِ

..ونداء في فمي صدى تحنانه

عشرون عامْ

يعبر الأزمان والمنفى،

وأحلام الصبايا والأزقة مستقیلاً

فوق أجنحة الغمامْ

سر عمري ي أخ أنن

كل يومٍ..

تذبل الروح

رويداً والسلامْ..

رب الدنیا علیكِسأحا
ي الغالیة /إلى "ت"أمیرت

ي ي وخَطِاَب بالدَّمعِْ أكَتْبُ قِصــَّـــت
يسؤلتـــي و ترَدُي حتـــى جواب

رــوحِ  يا طیَْفَ المنُى.. يا أمنیاتِ الـ
ي ..سأَلَوذُ بالصبَر الجـــمـیلِ  !بما ب

ــــلِـ لأتقّي سألوذُ بالصبَرِ الجمی
سھامَ وأكَتفي بعتــ ي تلكَ ال ـاــب

ـــضاً أيَلاُمُ منَْ يھوى البراءةَ خائـ
بحَرَْ الحیاةِ وضجَةَّ التصخــاــبِ ؟
أيَلاُمُ منَْ يھوى العفافَ معُــاــنقاً
فیهِ الجمّال معُطرّ الأطیـــاــبِ ؟

شِقَ  لأنََّــهُـ)الحجِاَبَ(أيَلاُمُ منَْ عَ
ي المحــْـرــاَبِ ؟ تاجٌ بهِ تزَھْینَ ف

دــتانِعیناكِ يا أ ى البناتِ قصیـ حل
ذــابي ــــ جمیلتانِ ھمُا ختامُ ع

سَ عمُرْي  یــاً ..يا شمْ لمَْ أزلَْ متبُاھـ
ســْاــبِ  بضیا ھواكِ الساّحرِ المن

ي لألآئهِ أنْتِ أنھمارُ النـــوـرِ ف
الأحَلامُ مُشرقةُ مــدَـى الأحقابِ

ي نَــتْھَ شوّقِ التي لنَْ تـ يا رحلةَ ال
ي  شبَــَاــبِما دامَ ب ضُ وعزَمُْ  نبَْ

طـرَْ رياضھا   يا جنَّةَ الدنُیا وعـــ
طـرْاَبِ  وھدَيَلُ لحَنِْ الحُبِّ والتــَ

سِ الھوى ي كأــ ي سكَبَْتُ الدَّمعَ ف أنّ
ي  وَشرَبِْتُ مرَُّ الحزُنِ منِْ أنَخــاــب
اَــ قَسمَاً بعفتّكِ الشريفةِ قدْ نَضـ

ي وبَعدْكِ قدَْ أضَ سمْ وابي  صــعتُج
يسأحُاربُ الدُّنیا علیكِ وأرَتـــ ق

 الأقطــاــبِ بحلالِ حُبٍ منزَلََ
ساـَـ سأحُاربُ الدُّنیا علیكِ وأن قَ

ي الطريقِ صعاــبي  قدَرَي وزادتْ ف
****** ***** *****
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دَــتْ يا مھُرْةَ الأمَلِ البھیة أنْ عـَ
ضِ نحَوَْ غـِلاـبِ شْقِ الأرَ أمالُ عِ

ي قلَّـــدـتھُاَ شعّرِ الت وأمیرةَ ال
شَ الغرَاَمِ بحلَُّةِ الأحبَــاَــبِ عرَْ
تْــھُا ي أوَدعـَ وحبیبةَ الروّحِ الت

ي الأسیرَ  بسحِرـْھا الخلاَّبِ..قلب

ي وــتُ صبابت ي عذُرْاًَ أن شك موَلاْت
دــابِ لكِ داَمعَِ العینــینِ والأھَ

رٍــ ھمـومَ مَشاَإلارقْأذْ لمَْ أَ عـ
رــابِ  كادتْ تمیتُ متُیمّاًــ بحـ

يا حلوةَ العینیــنِ فخَرـْاً أنْ أراكِ
ي بھیةًّ رغُمَْ الزمْاــنِ الكــاــب
الامرُُ أمَرك رھِـْنُـ أصبعـــكِ 
الصغیر أنا ولوـحُ كتـــاــبي 

أن تتَرْكُیني لَنْـ ألومَ أمَــیــرة
آــبي اللهُ فھَوَْ مـ ي ا سبْـ شاَءَتْ وحََ

ي يديك ھات

كِ وخلي الوردَ ينتثـــرُـــــ يدي ھاتِ
ي الوالــــ ي فإنـ ــــ        وعانقینـ هـ   السھرُـــ

ي    ـــ يھاتِ لــنـ ديكِ فإن الدھرـ أرسـ
شقٍ بأبیاــتٍ ھـ ــــ         رسولَ ع دررُـــي  الــ

نٍـ   مـا  وط ي  غريباًـ دونـ لا تتركین
ي  دــربـ ي فـــ ــــرٌــورافقین ــــ  عثرُواع

الله ي القلبِ من  ولهٍـ  ‘يعلم‘ا كمـ ف
ستعــتلھــبُ           والنارُ رُــــــــ بالأضلاعِ ت

الله ت   ‘يعلمـ‘ا بالعشــاــقِ ما عصفـ
ى لھاـ   وترُـــــــنغّ وما           ھذي الحیاــةُ

شعرـ كِ فھذــا ال ي يديـ ي  ‘ھاتـ بآخرت
سابق ــــالدھرَ والأزم‘           أ رُــ ـ اـنَ يا قمـ

هُـ‘أرصِّع !الخدَ بالقبلاـتِ أشعلـ
!عِ من عینیكِ  ينھمرُــــــــ الدم           ولؤلؤُ

سِ الغناـ  طربا ‘وأسكب ي كأ الخمرَ ف
ــــهـ الشبابِ  قصیرٌ             سفرُ رُلسف اضمّ

سنونو على أ غصاـنٍ عاشقةٍـ  رفَ ال
ــــآيـ           صیغت من النور لھا صورُاتٍ ـ

أطیافَ  الھـوى  نزقاً ‘وفاخرَ الحب
صَ الفجرُ خرُــــــأحلاماً ويفت             وراقـ

قداّحَ  اللقا تعباًـ    ‘ودغدغَ  الصمت
رــُـــيعتص‘          من لوعة الضمِّ والرمان

شعرـماجَوفوقَ لوحیكِ  منتفضاً  ‘ ال
خرَ ينحدرُ ـــــــالصسحرٍ يفجّ‘            شلال

‘أرخصهـ‘ھاتي يديكِ إلیكِ العمرـ
ي جنبیكِ ‘        وأزرع ي وط..الوردَ ف !؟‘رُل
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س الرشفِ يسكرني   ‘سحر الشباب بكأ
ي التنغیمِـ تزدھرُـ‘          وقصة سِ ف الھم

)1998(                                         كانون الأول 
                                                                 بعقوبــــةـ  

ي محراب الحب الأول ..ف

ي شفت ي   ضاعَ الحنینُ وجَفَّ الصوـتُ ف
ي  صوتَ باخرةِ…وغادرتني الأمانــ

ي  ي قدرٌ ألَمَْ تقول ــــبَّ ل بأنََّ الحــُ
ي ؟..شدويأنتَ و ي وأغُنــیت ! مقامات

ي بأنََّ الحُبَّ ثالثـُـــنــا  ألمَْ تقول
ي ؟ تــ ي رئـ شیدُ الوجَدِْ ف !والذكرياتُ ن

لقَدْ حملتُكِ ملءَ القلبِ أغنـــیــةً  
ي المــُـرــنمّةِ ي قصیدات شفافةً ف

ي طیوُفاً مـــنــكِ باكیةً وعانقتن
ي  ي..وعاتبتن مـرت وكانَ البعُدُْ مجـ

لقلـــبٍ قدُـَّ منْ حجرٍ ..يا للعذابِ 
ي أموتُ سبعینَ موتــاًــ دونَ قاتلت

شقتُكِ  ي ويا وجعي ..أجَلَْ ، ع ياصوت
ســـاــفرِةِ ي المُ ويا أمتدادَ خیالات

رــقتْ  ي وھا غـ سَّرَ مجداف أجَلَْ ، تك
شر ي وأ يفي بحَرِْ عینكِ أحلام تــ عـ

ھــزماً  وعَدُْتُ منْ رحلةِ الأشواقِِ منـُ
أجرُّ ذيلَ الجوى منِْ غیرِ أمتـــعـةِ

ــــهُـ  فالقلبُ منفضةٌ للنار يضعفـُ
نزفٌ منَِ الغدرِ أو مِنْ موت أمُنیــةِـ

يَ غربانً وقَدْ ھـــجـرتْ  تطیرُ حول
سُ  ي نوار يالحبِّ میناـئ تــ وعاطفـ

رــونُ على جُ سامرھُمُْ والعابـ ي يُ رح
ي  ـــمـِّ ف يٍّ لحالمةِزِلیَلٌْ منَ الھـ
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ي النايُ  ي محُجَّلةٌ ..أضالع وــام أعـ
ــــ ي صُبالفات غنَْ مملكتيناتِ اللواّت

ما تنَظْرينَ وقَــدْــَ عاثتْ بنا غیِرٌَ 
ي منَ الزمانِ وأنتِ لـــوـحُ أزمنت

وكم رَسمَتُْكِ في شعري معــاــنقةً 
يفجري ال !جمیلَ ، وشعَّتْ منكِ أخیلتـ

ي )أنَا أحُبُّكِ( ــــ ما دامتْ تراودن
!حكايةٌ عن لقاءاتٍ مـــرُــاودةِ 

ي مدى شــغـفي  وھا طلَعَْتِ جنُوناً ف
سِ  شم ي..وھا توردَّ خدُّ ال دــت سیـّ

دــھُا  شـ ي لأنيّ رحُتُ أن لّــتن وقَبـ
شِّعرُ والأوجاعُ قافیتي سوارُكِ الـــ

ھُــامد ي خجَلَُ الأضــوـاء عالم ينت
ــــمُـ ذاكرةِ وأمنیاتُ ھواھا رحَـْ

ي صدـحتْ ي الت يا لوعة الصبر يا آھ
ـــرــةِ ي المبعَثـ لحناً حزيناً لآمال

أريدُ حــبــاً عنیــفاً دونما ملقٍ 
نَـ أوردتياصطفیتكِقد   قلَبْاً بیـــ

ي أذا ما كنُــتُ ذا زوغ ــفحط مین
صةُّ أنتھتِــدأيبإأو ف ي إذِا ما القـ ن

ي أحداقــــسأزرعُ العمُْ  أملاً ھارَ ف
سَ منْ أطی يــوأملأُ الكأ ابِ لیلــكت

بعقوبة
24/11/2002

سیـة شعـرية أقامھاـ أتحاـد الكتاـّب والصحـفیین             * ي أم ألقیتْ ھذه القصیدة فـ
سطینیین   ي م  )قیةارابطة أقلام شابة العر   ( وفد إلىالفل ق     فـ شـ ي دم -قرـه فـ

2004-حزيران-20بتأريخ
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…أجلّْ رحیلكَ

شعر وھا ھو قمر آخر يغیب عن سماء ال
ض ش"وما زالت أر سواد"جلجام حبلى بال

شاعر الشھید الذي أورثني كل ھذه الدموع"أحمد آدم"إلى ال

_لطفاً_أجلّْ رحیلك
ي أحتضرُ أن

ي رحیلك فجرٌ لفهُّ الكدرُ فف
ي يا..أجلّْ رحیلك أيا دفقاً .. صحب
..من العذاب

سرُ وضوءاً راح ينك
س ي بالشم سھول الت على ال

 قد حلمت
ينفجرُ..على العراق الذي بالموت

.…أجلّْ رحیلك 
نــا ..أسفار حكايتـ

سفرُ أنا وأنت كلانا خاننا ال
ض أغنیةٍ أنا وأنت كلانا فی

..من الدموع
؟…فأنى يوقفُ المطرُ

محملان ببیت الطین يجمعنا
!…ما أكبر البیت

!…ما أبھاهُ
..يا غضرُ

مفخخون وعین الكون تنظرنا
..موت العصافیر

شّ أو شجرُ أنْ لا ع
ي فذي حروفك ما زالت تؤرقن

..ومن جراحك 
بالدما عطرُ..ثغرٌْ

أنا وأنت عذابات وأسئلةٌ
ناحت على زحمتھا الأنغام والوترُ

..أحزنُ ..وألف
ي  سألن أذْ لو راح ي

)..أھلك(من صوب
باكٍ ھزهّ الضجرُ

يا سلةً بالرؤى الخضراء قد سطعتْ
و من يديك تدلى

ثمرُ..للندى..
ذابت

ى زھرة الأيام دمعتھا .. عل
وأورقت فراشاتٍ

 ستنتصرُ
ي قد حاربت وطني على الغیوم الت
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سراب الذي على ال
ستترُ  بالموت ي

شعر )أحمد(يا …ال
يا حرفاً الوذ به

شرُمن الظلام الذي لولاك ينت
شعر)أحمد(يا ..ال

ي ناياتي وأغنیت
..على نظرةٍ..صلّت

للطیب تنتظرُ
سافرةٌ ي يماماتٌ م علیك تبك

ش اللیل في بغدادنا ويوح
سمرُ.. ال

ي صرخة عند أعتاب حبیبت

ي نُـ الذكرى ..دعین ي..ألعــ دعینــ
ي ـــطـین قــاً صار ھجرــكِ يمتـ أحـ

قــاً كنـــــــــ لاًـأحـ ي لحناً جمیـ ـتِ ل
ــــنــي شوــقاً وتیـ يـــرــددّ عزفه 

ي حبّــاًــ كبیراً أحقاً كنــــــــــتِ ل
وــتُ ي..بكبــره..أم دــرين ي تغـــ ك

فلا نام الغـــرــام قرــير عـــیــن
ي دــ رمیـــت الــزــور عین لأنك ق

ى وكاــنتْ..أذنْ دــ للأنث ھــــ لا عـ
نــا جنـ وــنحكايتـ ي جن ــــ وــناً فـ

ِ
ي..وكنــتِ وفضاـء شعري..أمیرت
ي..يا أمــیــرة..لماذا  دـعین ؟..تخـ

ــــاــكِ دھراً ألم أسھرْـ لكي أرعــ
ي ى لظاــك تقلـّـــبــین ؟..فكیف عل

شاً..كالیـــمـامةِ..حملتكِ ــــ كنتُ ع
نِـ دــري كــاــن بیتاً للـــحـنیـ وصـ



68

یــلٍوأزأر إنْ أرابـــــــ ــكِ منـ دخـ
ــــرــينِ كلیثٍ صاـل عــنـ حرمِ الع

وــ إلیھا ــــ أريـــــب الموت لو يدن
ف خائفاً كغـــرــاب بـــیــنِ فیزحـ

ي ـــــــكِ تنكرــين ـــــــ أواثقةٌ بأنـ
ي كأنــكِ ما اشتعلــتِ في جبیــن

؟..فمــنـ كان الھیام إذا التــقـینا
وــق ا وــنِتطیر فراشةً فــ ..لمتـــ

ي الدـنیا حیاـة س ف یــبي لی ..أجـ
دــدّ للھوى  ي..تج قــین ش ي تع ؟..ك

مـر المرير رــامى..ھو العـ إذا تـ
رــف المفارق والــسنینِ على شـ

شبابِ ى ال شیخ عل ي..ن على الأماـن
شیــب ي..ويفضحنا الم ؟..أتفھمـیــن

ــــرــين وجْدـاً وتذبل زھرة العشــ
سٌ يــ وـنِفلا كأ ـــدـور سوى المنـ

سٍ حین لیلــى ــــ ــــ ونرحل مثل قی
نـ الأنینِ ــــ ــــرــه بیـ أضاعت عم

ي ــــوـاف اــئد والقـ ..أنا نوح القصـ
ي"الخلیل"أنا لحنُ  ــــزــفین لتعــ

سمكِ يا ــــاــتيـحیـــأنا روح لج
ي..لماذا ذـوري تفصلـین ؟..عن جـ

ي نــهُ شباب سوف يحضـ شبابكِ 
ي وــع عین وزرعكِ مورقٌ بدمــ

ي أنتِ ي وخـــبــزي..ھوائ بلْ مائ
؟..عن ھوائي تحرمینــي..لمــاــذا

ي محرـاب عشق)حجابكِ( كان ل
وــنِ سحره دنیــاــ السك أطوف ب

ھــد حـان عـ وصوتكِ كان لي ألـ
وـنِ ي والشجــ اــن رــز بالأغـ تطـ

ـــمـري ي وعـ فیا میناء أحــلاـم
اــكِ يوعینـ یــن سى سفـ  ھما مر
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ي..سلاماً ـــبــ للھــوــى مادام قلـ
اــرقاً..بحبك ي..غـ ــــمـعین ســـ فلت

لـ السجین بحــــب لیلى أنا الطفـ
سجینِ..فمن يلتاع  ؟..للطفــلـ ال

ي)أحبكِ( رــقین لو بنــاــرك تحـ
ي)..أحبكِ( ــــرــين لوــ تراباً تنثـ

ي كـ حین أبك وأشفى من عذابـ
دــيك طفلاًعلى  ي..خـــ فأرحمینــ

ــــذـه الدنیـــاــ غیوماً ستغدو ھــ
ي رــيني..تعال ي…وأمطـ رــين أمطـ

ما زال دمعي نازفاً كدمائي

ــــرٌــ للحبِ جلـ  ي           أنا شاعـــــــ شاعرـات رجــاــئـ ھنَـ الحروف ال
ي  عطائـ

ي ياـ روضة الأفراحِ طاـل  ــــ ــــــــــي نازفاًـ   !عزائـــ          ماـ زال دمعـ
ي  كدمائـ

شعراءِ  ب ال ي عن موكـ سیرـى على درب الوعوـدِ أمیــــرــةً          أو فإرحلـــــــ
ـــــــــــرــه وقیوـده  نـ جم ــــاــذري          م ي  إقرئیهِـ  وحـ س حزنـ كرا

ي  وعنائــ
شتیاـ ي دمعٌـ غزيرٌـ وإ ي  البعدِ  صاـرَ جزائـ دٌــ ف قٌ  عاصـــــــفٌ            وتوقـــــــ

ق‘؟وموج‘كیف النجاة شـ شقكِ جارفٌ            والع ف‘ع ــــةَـ  العظماءِ ‘يخطـ ھم
ب ي ‘عظیــمـةٌـ              ونھاـر‘نار الفرـاقِ كما اللھیـ دــكِ غائمٌـ   لبكائـ بعـــــــــ

ي  ــــعـ محبر  أحبكَ وأط:قولـ ــــ ي الربیـ ســـةًـ             ودعـ لقیھاـ  ھم
وــاءِ  الأج

ن أحب الورد فوق  خدودھــاــ             وأحب ي الصدـرِ الحنونِ  ‘يا مـ ف
فــائي   خـ

ي   ي يدـي الطلیقةـ   إنھــاــ             غزلت جواھرَـ صبوتـ ھیا إمسكـ
ي  وصــــفـائ

ي زمــــ الأن مرّذا وما تِ أنتِ فرحتـــــــي   وفضائ اًــ ؟             ما دمـ اـن  معاتبـ
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ي  سافرُـِ-حلماً غیر حبكِ زورقــاًــتعـِبٌ أنا مالـ الأرساـءِ بَ غائـــــ– ي
ت شعوـرِ  قصائـــدـاً               ‘نغمـ يألحان ال دَــ عنـــاــئ !توجّتھُــاــ بكِ يا قصی

س ي أ ــــلاًـ              ھاطیفـ‘ائلـإنـ ــــ ست ثمـــأــرُ   متوسـ إدنُ فقد يب
ي !  ؟ دمــاــئ
شممت ت‘ل من شفــةِـ الوجودِ  ‘من أحلى الزھور عبیرـھا            ورشفـ

ي  بقائ
ي  الشعرِ الطويلِ  مناغیاًـ             شلاله ــــ‘ورحلت ف سحـ رــي فوـق ال

ي  ردائــ
لٍـ زاھیاً  برخاــءِ ‘إياكِ أقصدـ ــــةًـ ھفھافــةًـ                ونسیمَـ فصــــــــــ قصــ

كِ والحیاـة ي جبینـ دــوم‘وطن ــــ بِ دفئكِ  لا يـ ‘شفیفةٌـ                في رحـ
ي  شتائ

ي  لحظةً             ويھونما كِ عن عیونـ سمـ ي اللیلِ‘ زال ر ــــبِ   ف  الكئیـ
ي  شقائ

ست صداّحةًـ   يا بنتَ دجلةَـ يا جمـالَ  رياضھاــ               لكِ قد ر
ي   وــائـ ــــ ــــ أھـ

ــــعـ يذوي  ماضیاًـ  لفناـءِ أعنتِھلا  ــــ شم جـــــاًــ               كال  شاعرـاً  متوھـ
ي لھـ شباب بضمةٍ              تطف ي  ھیا أعصرـي خمرَ  ال ــــیــبَ  الناـرِ ف

ي  شائـ أح
ي               عانیت ــــاــت بأننـ ى البن نـ إزراءِمن مـــــــوـت ‘تدرينـ يا أحلـ ومـــ

وــيتِ   ى الأمــــاــن  وإنمـا               يھتزـ جذعي لو نـــــــــ ي معنـ علمتن
ي  جفائـ

عّــمـداً             ‘وأظل نِـ  مـــ شلولَ الیدي ي م ـــــــھــا  ..  كانت بقربـ أينـــ
سنائي ؟  ح

ى أمیراً  ــــاــمَأنا راحلٌ رغمَـ الجرـاحِ  ھويــتــي              تبقـ ـــــــــــ ي ھ  ف
اــءِ  علیـ

ي */ ت فـ في مدينةـ بعقوبةـ )25/1/1999(نظمـ
شباب العراقیة */ ي مجلة ال سا)47( العدد -نشرت ف ي نی ن الصادر ف

)1999(
ي صحیفة */ سبوعیة  "أضوـاء "نشرت ف سیةـ الأ التون

)3/8/1999(     العدـد الصاـدر بتأريخـ  

..نبــــؤـات سجینة

ــــحـذرِ يّ العاثر الموشومِ بالــ يا حظ
فـــرِــ سـ ي أنشودة ال رــنحَّ العمرُ ف تـ

ــــهُـ يّ العاثرِ المجنون تغرقـــ يا حظ
ھــرِيقوافبالأمنیاتِ  ــــ شعرِ والســّ  ال

اــبُ من ضحكة الأضدادِ تجلدني أرتـ
تحیكُ الصبرَ بالعبِــــــــــرَــ..علامةٌ

ي سامرن ــــلٌـ ي صبري توارى ولا ظ
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ي أثــرــي سوى خیال حزينٍ يقتفـــ

شتھاـ ي سرَّ وح ي اللیال دْـ أودعتن قـ
سحري وأسكنتني الوصايا صمتھا ال

ي عالمِ  الأوھاـمِ مصطرعاًفصرتُ ف
ي وــعة الضجرِ...معاكِ.. مع ي لـ أعان

ــــاًــ ساّقطتْ حممـ ي أ أنا الدموعُ الت
رِــ ي مدى البصـ أنا ضیاعُ الأماني ف

سٍ(أنا حكاياتُ هِـ)1)(جانو ورحلــتـ
س لكن بعتھا وتري سرقْ الشم لمْ أ

ي ــــاــ...فرحتُ أجمعُُ آھات ــــ وأنثرھُ
ءُ من قمريلماّ خسرتُ وضاع الضو

شینا ھنا بكیــنــا..ھنا أحترقنا..ھنا م
ــــرــرِ سِ بالشـ ھنا تأجج وجه الشم

ي..ھنا النبؤاتُ يا سوري وعاصمتــ
ي النـــــــاــضر الغضرِ ھنا مدينةُ حب

اــ ي حیثُ شمعتھـ ھنا أرتقاءُ الأغان
ھــا شجري,تنمو فیورقُ من ألحانـــ

ــــ ي وأنتضى تعبـ ــــاًــلذا تمردَ قلب ـ
حین اعتنقتُ ھواھا الفجر ذا الدررِ

ي محبتھـــــــاــ ي ف سبــحُـ قلب ھنا ي
وــرِ شقٍ عظیمٍ دافق الصـــ شیدَ ع ن

ھــا ي عن طفولتــ فمن ھناكَ سیحك
ــــرِــ وھل تراھا ستنسى قبلةَ المطـ

سبـــبٍ اــ بلا  فكیفَ قد كنتُ أتبعھـ
قــدرِ ي سطوةَ ال وكیفَ صرتُ أعان

2000-3-12:بعقوبة
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ش :الھوام
س)1( س بوابة السماء الذي أتھمته الآلھة /جاــنو في روايات الأسطورة الإغريقیة حار

س بسرقة الشم

ــــلٌـ للوھــــــــــــــــمِـ عمري راحــ

ــــاــ الت ــــرــي                  وأنـــ ــــلٌـ للوھمِ عمـ ــــ ــــاــلُ راحـــــــــ ــــ رحـ
ســرّــي

ــــاــسرٌ والدمـــــــــعُـ  ــــبَّ وأدري                   خــ ــــ ي الحــــــ ــــ ــــ أقتفـ
يجــرــي

ــــلــي  ــــ يا ھوىً طـــــــــــــاــل إنتظـــاــري                   ان لی
ــــاــري ھـــ كنـــــــــ

ـــــــتــى قلبـــــــي يُ ــــاــراتـــي لمـ دــاري                    وأحتضــــ ــــ ـــ
ــــدـري بصـ

ي حبیبٌ  اــ                    ل ــــاــنـ يـــاــرفیقَ الـــــــدـربِ كــ
وــانــــــــــــــــــاــ ــــ وھـ

ـــــــاــ ــــمّـ الجنــــــــــاــنا                    والعنـ  حطّـــــــمـ عالـــــــــمٌـ ض
قصــــرــي

  راحــــــلٌـ للوھــــــــــــــــمِـ عمري

ــــرُــ الدمــــــــــعَـ  ـــــــنَـ الشجیاّ                      أنثـــ ــــزــفُ اللحـ أعـــ
سخیـــاــّ ال

سُ الراحِ  ــــاــ                     وكؤو ـــــــرــى لديـّ شرقُ الذكــــــ ت
رــيزھـــ ــــــــــــــ

ـــــــمِـ عمري ــــلٌـ للوھـــــــــ  راحــ

ــــاــعَ  ي ضـ ي                      ضاعَ حبــّـــــــ ي غیر حزن ــــــــــــــنــ ستُ أج ل
ي منـــ

ي ع ــــاــت ي دمعـــ ــــ ــــ ي                       أخف ــــمـن ــــاــعاتِ التـ ــــ شتُ سـ
وجمري

ـــــــمِـ عمري راحــ ــــلٌـ للوھـــــــــ

ــــاــ  ي مــ ــــاــن ي؟                    وأعـــــــ ـــــــاــن فلَمِــــــــــنْـ أھدي الأغـ
ي أعـــاــن

ص  ــــ ــــثٌ أرخـ ـــــــاــبــــ ي                      عـ ــــاــن ــــ قدرٌ رغمَ حنــــــــــــــــ
درّي 

ــــلٌـ  للوھــــــــــــــــمِـ عمريراحــ
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ــــاــ وحدي  وــقِ غريقُ                       وأن قاربُ الشــــــــــــــــ
ــــقُ ـــــــــــ صعیـ

ــــقُ                        مـــاــتَ من وجدٍْ  ي بري ــــاــت ــــ ـــــــــــ لحبیبـ
ـــــــــــرِــ وقھـ

ــــ ــــلٌـ للوھـــ ـــــــــمِـ عمريراحــ

ي  ــــاــس ھــارا                      وأقـــــــ ـــــــ أنــــــــــاــ ضیعّتُ النـ
ـــــــیــــاــرا الأنھـ

ي البعـــدِـ  ــــى ف ــــ ـــــــاــرا                       وأنقض ستـ ـــــــرُــ ال ھدمََ الدھـ
صبرــي

ــــــــــــــ ــــلٌـ للوھـ ـمِـ عمريراحــ

ـــوــقَ شلال  رُــ تُســـــاــفرْ                      فـ العصـــــــــــــاــفیـ
الخـــــــــــــوــاطرْ

ــــاــعرْ                     رفرفـــــــتْ والصمّْتُ  حلقّتْ والكــــــــــوـنُ شــ
ــــرــي ــــ يغ

ــــلٌـ للوھــــــــــــــــمِـ عمري راحــ

شیدي                      وعلتْ آهُ  نثــّــــــــتْ الدنیـــــــــــاــ ن
دــي قصیـــــــــــــــــــــ

شــّـــــــاــقُ  ظَـ الع ــــ ــــلــودِ                        حفـــ ـــــــقــت وجه الخـــ عان
شعري

ــــلٌـ للوھــــــــــــــــمِـ عمري راحــ

ــــــــــ شّ بیـ ـــــــــــى العـ ــــاــحُ                        ما لق نَـ كفيَّ جنــــ ـــ
يـــــــرــاحُ

ــــرــقَ  نٌـ أيـــنـ الصبــاــحُ                        قطرهُُ أغـــــــ مثخــــــــــ
ـــــــرــي فكـ

ي لو ترــينْـ                        ف ــــ ـــــــــــدّـي يا فتاتــــــــــــــ وــقَ خـ ــ
دمعتــْــــیــنْ

ي الآھـــــــــاــتُ  نْـ                         وھ ــــــــــــــقٌ بیـــنَـ بیــ وغريـ
سفِـْـــــــرــي

دــاءُ  ـــــــــــ ي                      ون ــــرــياــت ــــ ي ذك وأمــــــــــاــس
قــاــتِ    ــــ ــــاــش العـ

ــــاــمي حـ ي                       أحكمتْ أيـ وــرَ بذاتــــــ ــــــرــرَّ النــــــ
ــــرــي   ــــ أســـ

ــــلٌـ للوھــــــــــــــــمِـ عمري                              راحــ
1998/أبريل/بعقوبة

ي مجلة * شرت ف مشھد أدباء /2002شتاء /العدد الثالث/الفصلیة"ألق"ن
.ديالى
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أمنیاتٌ ھاربةٌ
بسام صالح مھدي/إلى

اــءْ أودُّ لو أعانقُ السمـ
أودُّ لو أغیرُّ الزمــاــنَ والمكــاــنَ والأشیـــاــءْ

ســاــمُ(أودُّ يا  )ب
أن أمتطي الغمـــاــمْ

اـــلمِ  البعیدْ ــــ سابحاً في العــــــ
يا موطنـــي السعــیــدْ

دْــك شمّهُ الجلیــ ي الريحِ ھ م قاربٍ ف
&&&&

أودُّ لو أنامُ
فوقَ صدرِ النجمِ

لّـ  غیمِالتحتَ ظـ
ـــــــاــمْ بین أسراب الیمـ

&&&&
اــفةْ ما أشبه المسـ
ي والرصافةْ بین ظل

ما أشبه  الطريقْ
ي والصديقْ بین وجھ

سى أن تغدو أمانینا خرافةْ ما أق
&&&&

أودّ لو أھزّ نخل شعري
سقط النجومُ فوقَ جذري  فت

سلةّ القمرْــ)الفواختُ(لتفرحَ  ب
رْــ سھـ ي أرجوحة ال ي الھلالُ ف كم ھزن

ي كم عانق الكمــنُـ لحنَ غربت
ي ..وأطفأَ الفراغ صوت رحلت

ي الحزينُ  ..أودُّ يا صديق
لو أرتقُ بالربیعِ خريفَ ھذا العمُرِْ

2001مربد-فندق عشتار شیراتون-بغداد

شر .م2002-1-14العدد الصادر بتأريخ-ت في جريدة صوت الطلبة العراقیةن

دِــ میـــلاـدِ حربٍ لــةِ عیـ ي لیـ ف

اــ شمعةَ الحــبِّ قـــدـ ضــاــعتْ أمــاــنینـا يـ
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ــــاــ ي أقاصینـ رّــتْ ســرــابــاًــ مــرــيراً ف فـ

رِــ ــــةٌـ..يا شمعةَ العمـ ــــ سلـــلــســـ أعوامٌ م
سور مــــــــــوـتٍ ــــیــنا..ب اــ يجدي تباكـ فمـ

اــرى نُـ الحیـ ــــلــدنا..نحـ ــــ وتیه الدرب يجـ
ـــــــنــاـ...فلا لقــاــءٌ ولا ذكـــــــرــىً تواسیـ

ــــلــناـ..أمـّاــ الدمــــــوـعُ  ــــاــرٌ تبل ــــ فأمطـ
ــــ..أمــّاــ الحنینُ  اــفجمـــرٌــ راحَ يذكیــ ــنـــ

اًــ..أحبــاــبنا رحلــُوــا ذْــ أوصــدـوا فرحـ مــُـ
ــــرــحُ  ــــفَ نفـ ــــ والأحزانُ تلھیـــنــا..وكیـ

ـــــــاــ وروداً لٌـ..وكمْ زرعن ــــ دــى أمـ والمـ
ـــنــا اًــ من محبیـ اــ جراحـ ى حصدنـ ـــــــ حتـ

اـــ ذبلتْ  ــــ ي إعصــاــر عاصفــ..أعوامن ـةٍـف
اًـــ ـــوــمـ ــــتْ ھمـ ــــاــ قرابینـــاــ..ھبّ فأردتن

اــرَ الزمــاــنُ وــاكبهُُ..غـ ــــ ــــتْ مـ اــ أدم وھـ
ضّ ــــــــــتْ مراسینــاــ..شبابنــاــ الغ إذْ ضلـ

سمـــهُـ..شاخَ الزمــاــنُ ــــوـا فما عــاــدتْ مـ
ي لیـــــــاــل ــــقٍ ف ــــاــبغیرِ خوفٍ لصیـــ ینـــ

ــــاــنھَا وطنـــــــاًــ ستْ أكفــــــ فصولُنــــاــ لب
اـــ ــــ زــل فینـــــــــ ــــمٌـ لم يـ أن الخريفَ مقیــ

ـــــــرٌــ دــادَ لا قمــــــ ي بغــ سَ تضحكُ ف لا شم
دــاويناــ ــــاــ الحـــيُّ قدْ أعیــاــ المـــــــ وموتن

دْــ الغـــ شھـ دــاًلــمـ ي ســـــــ ي تأريخهِ ج در ف
ـــــــاــ اًــ  بابتكـــاــرات السكــــاــكینـ موشحـّ

ي ـــ ي وطنـ ـــــــتْ الأوزارُ ف ــــمـ تصالبـ ــــ وكـ
ــــاــ القتـــــــــلـ تفنیــنــا  حتـــى تفنـــنـ فینــــ

ـــــــاًــ نٍـ مشالٍ فــوـقنــاــ علمـ سیــ كمْ منْ ح
ــــاــيصافحُ النـ ــــ ــــاــدينـ ي فوديّ ھــ وــر ف

ــــبـــــلاًـ  س من أشلائنــاــ قـ شم شتْ إلى ال م
رــح الطیــــنــا ــــجــ دــروبِ شفاهٌ تـ ي الـــ وف

لّــى علینــاــ الموتُ ــــهُـ.. صـ لمّاــ لا صلاة لـ
اــ ــــنــا..سوى دمانـ فیــاــ فــــــوــزَ المصلیــ

رُــ خل سیـ رــدةٌت ــــــــــــــاــحٌ مشـ ي أشبـ ــــ فـ
ي أعمــاــقِ أھلیـــنــا؟ وــفُ ف رــدَّ الخــ من شـ
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ــــــــــــــؤــرقّـــــهُـ ي نزفٍ يـ وعلّق الجرحَ ف
ساءِ ــــاــ ..من الن ـــــــ ـــیــنـ ومن ثغــرــ الأفانـ

ي الأزقةِ اــ..وف ــــاــراتنـ ــــ ي ح ــــتْ..ف ــــ شنق
ي أ..ى الصباحاتِأبھ ــــاــف ندى أماسینـــــــــــ

رُــ وردي علــّھــاــ مــُـزــنٌَ ــــبــِّـ حینــاًــ أُصـ
ــــــــــــــاــ ي حینــ ي دمعــتــ ي،وأخفـــ تمضـــ

نُـ ريحـــاًــ أثقلتْ وطــــــــــرــي تحملَّ الغصــ
ســـوــراً ومطعونــــــــــــــ..صمتاً سلّ مك اــفأن

ــــرــي  ــــ ــــى قمـ صار الخواءُ نديمـــي واللظـ
سوالذكرياتُ عزاءٌ للم ـــاــیــــــــــــــــــــوا ـنـــ

دَــ"لا ي أحداقھـــــــــاــ زمــنٌـ"ھنــ صُ ف يرق
ـــرــھا ي عطـ ــــاــ"ولا ربیعٌ يغنـــ ــــ ـــنـــ "لیـ

ــــ"ربابٌ"ولا ــــ ـــھـايدوفُ الشوقُ صبـــوــت
ــــــــــاــعوا عناوينا دْــ ضـ ــــةَـ قــ ــــ أن الأحبـ

ي للورى وطنــاًــ وــتُ يبـــــنــ عیدٌ وفیهِ المـــ
رُــ  ــــاــتكالريـــحـ تطمـ  البــــــساتیناـروضــ

ي ــــ ــــ ـــاــفیتــ سَ قـ شعرُ شلّتْ منــهُـ البؤ وال
ي الدواوينـــ ــــاــق ــــاــلذا دفنتُ بأعمــ ـــــــــ

شعر  ي ال ي علمتن ي الت …ھ

دمشقیة لم تزل دمعتھا /إلى
ساخنة على خدي

ي علمتني الشعر  ھي الت
وعلمتني العشق 

وعلمتني أن أبوح بأسرارھا للعصافیر 
س قزح بلون عینھا  ولقو
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وللفراشات برقة ذراعیھا 
د يطل ھلال وعلمتني أن العی

من رمشیھا 
شي  وان ارتدي ألوان الورد وام

كالأطفال
سوى رشفة شفتیھا ..بلا حلوى 

وعلمتني ان العمر قصیدة نثر
سقط فوق خد أنثى  ودمعة شاعر ت

.…التوت 
* * *

ي علمتني الناي  ..…ھي الت
والموت على صدرھا شھادة 

والبكاء بین ذراعیھا انفلات 
ى فضاءات طفولیة إل

شرقون الكاذبون  ست لم يصلھا الم
ي مفتاح البشرى  ھي أعطتن

وغنت بقیثارتھا عزبتي 
سافرة  و أوصت الیمامات الم

ي إلى جزرھا الموعودة ان تحملن
بالحب وبالترحال 
* * *

سمین وذكرى  منذ مو
ش لحظة ذوبان  لم اع

في بوتقة الأمنیات 
ي رو ي فايقضت ف .…ح

ي بالقبلات  ..ونثرت درب
* * *

شعراء )دمشق (إيه  يا شھد ال
ومر الغرباء 

ي تارة  تھدھدن
ي بالدمع  وأخرى تورطن
ض عن عینھا النوم  وتنف

شمع  فتضحك عیناھا كال
واذوي كوردة حب 

…على الطرقات 
* * *

..لو وزعوا حب الطیور على صغارھا 
..والفراشات على زھورھا 

سة  والقمر على نجومه الناع
شقین  والمحبة على قلوب العا

لفقت بحبھا 
الطیور 

والفراشات 
والقمر والمحبة 

وخبأتھا بین طیات القلب 
* * *

ي علمتني الشعر  ھي الت
وغازلت الأفق 
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وفتحت أبواب العالم 
ي  :وقالت ل

الحب ھل تعلم ما يعني 
:قلت 

ي لحبیبین  عناق أزل
:قالت 

الحب الأفق العالم 
في أحضان حبیبین أزلیین 

شق  دم

2005-شباط-12الصادر بتأريخ )339(النھضة العراقیة العدد المرقمنشرت في جريدة *

محاورة بین عصفورين
شقیة شجرة حب دم على غصن 

يا عصفورة تنقر
اسدين ،في عیون الح

ي ي فضاءھا النق وتسبح ف
ي ، تعال

ش قلبك البري فع
ي الصغیر قلب

* * *
لماذا تلعثمت ولم أنطقھا ؟

ي ي نار أحزان ولماذا كنت لا تخاف
* * *
ي حین أراك..لماذا  يضرب قلب

ص صدري  ؟..بقوة على قف
انه لك

شا سكیه عصفورا مرتع ام
سفر الطويل تعب عذاب ال

* * *
ضجناحاك دف ء يفض

سدي النحیل ج
ي الأزلیة ووجھك سورة عشق

كلما اقترب منك
سرب الى روحي تت

روحك الخضراء
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؟…علام تشتكین لي 
ي ضجیج حرائقي سمع ولا ت

ي وأزيز براكین
* * *

إلیك وحدك ،
تفرد الفراشات أجنحتھا الملونة

وتتفتح الورود على شفتیك
ي البلابل على أغصان الحب وتغن

يوبك  وحدك يا مولات
تورط القلب

* * *
سافات البعیدة الم

توقفت حین طلع طیفك
ي  وبكیت..وعانقن

* * *
أبھذه السرعة ؟

..ينتحر الوقت عند بابینا
..وتنفرج أسارير العذاك

سوة ؟ ابھذه الق
..يعبر الدھر
!.…ونمضي

واله أنا ،
سة ي كل ھم أذوب ف

شفتاك سھا  تھم
شق غائر بالع

سامة واروم لثم كل م
سدك الطري في ج

لكنك
..تفضلین الصمت

* * *
..على عصفور

؟..ألا تحبین الأطفال 
آلا تغفري أخطائھم الطفولیة ؟

أنا طفلك الذي يطیر
بالونات خضراء وحمراءھم ووردية

سم على كل منھا ..أر
صورتك
..الثمھا

..أعانقھا
وابكي راكضا نحو أحضانك

ي إذا كان الحبّ خطیئة ؟اغ 1فري ل
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ي جريدة الزمان الدولیة العدد المرقم* شرت ف الصادر بتأريخ )1882(ن
س8 2004أغسط

...خیول التتار

ي ھضاب الذبحِ ..ھبطتْ من أعال
ض"نافثةً سموم  ي الخضر"التنین الأبی ..على المراع

..في أعماقنا المتھرئّةِ تحفرُ شقوقاً حمراً
..نتصاراتھا المزوقّةلأ

...نصرٌ على أثداء الأمھات 
...نصرٌ على لعب الأطفالِ

شیوخ ..نصرٌ على عكازات ال
..نصرٌ على أحلام الصبايا وشعورھن المحناة بدم الحبیب

شبوبین بالبارودِ وبالموتِ ..نصرٌ على أعمار الفتیة الم
ى من أحب يھذا الكائنُ الذي ينبت خنجر الغیاب بظھر من تبق ..ت

ي سجلّ أسم ي أن ي س ..ربما ن
..ربما قمري التالي

ي ي يد جدت ش ف س المرتع شجیرةُ والفانو ..ربما الوردةُ وال
وأنا موزع بین المخالب والمغارات الموحدة العويل 

ي بائعة الرصیف سألتن ي..وكلما  ؟؟..ما تبتغ
ي وجه الضباب المشاع صرختُ ف

شیجھا " حول ن سمّى: )1"(؟...ما أبتغي جلَُّ أنْ ي
ي موطنٍ غیر العراق ى  ف فكان الموت جلّ أن يسم

يغیر التتار على آثار أسوارنا العالیةِ
ي كانتْ عالیةً أسوارنا الت

...وصارتْ أنصى من ظھر حمار
يمتطیھا صغار الجیران لیطفئوا رفات القناديل

شوارع ي ال ..المضاءة ف
ي غروبھا،تتسرب العقارب إلى حاراتھ سل بغداد ف احین تن

 وشناشیلھا ونھاراتھا وضفاف نھريھا وفنادقھا 
..ومساجدھا ومقاھیھا وحیطان بیوت الطین

"ديكتاتور القريةِ"لا بدّ أن نھدمّ بیوت الطین لأن من بناھا 
ي  ــــ...!!حموراب س نقلاً عن ال سوشییتد بري CIAھكذا قالتْ وكالت الأ

؟...والنخیل لماذا يحضن أكتاف المدن السومرية
ص جدائلھا السعفاتلا  ؟..بدّ من ق

ي شوائ ھكذا تحدثت منظمات القتل الع
شِ ھذي البلادُ مرتعٌ للطواغیتِ والوحو

س القنبلة الذرية العربیة"محملین بجیناتِ ...حتى أطفالھا "كابو
لذلك علیكم تفجیر العصافیر والحمامات المحلقة 

س والبیوت  حول الأضرحة والكنائ
ي شتِ"ولمّ أطرافھا ف العارِ)2"(ط
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"مريم"تفلتُ من إحدى جوانبهِ ضفیرة"طشتٌ"
"ندى"ومن الأخرى ذراع
ي كان يركل بھا الكرة"حمودي"ومن الأخرى قدم الت

 المتكورة كرؤوسكم يا قردة العصور الھجینةِ
ش "طشتٌ" سین"الشمر"يعوي به الموت عط ي الح لدماء بن

..المنكوبینَ بآلاف العاشورات كي يصنعوا الخلود
ــــ ــــ "ريمونت كونترول"عندما تقتل بالـ

سیارات المفخخةِ شلاء على ال  تنتصرُ الأ
سیوف والطغاةِ ى الرماح وال شال عل س الحسین الم كما أنتصر رأ

شبھك طینه  ي وطنٍ لا ي ش ف ص أن تعی ..ما أرخ
شقك الطین فیه  ي وطنٍ يع ى أن تموت ف وما أغل

ي أث ي أثر موتٍ يقتف شكل ف يحدّ الت "ع"ر الحسین أبن عل
ي صٌ يا وطن المذبوح..أنا ل

ي عمكَ والخلفاء المتراشقین ى دكةِ بنیك وبن  عل
شعارات  ص وال  بالنبال والرصا

ي"طمعاً بدولةٍ جديدةٍ يحكمھا خلفاً لخلیفته "أبن العلقم
ستجاب سجون وراء دعاءه الم ..الم

ي خبزاً لا يعجن بدم  سومريین"أعطن "ال
سِ شم ي رماد ال .. المحترقة على موائد ضیوفناأمنحن

ي قبل تأكله الذئاب ي ولحم ى من عظم أمنحك ما تبق
ي صوتكَ  ...أمنحن

ي بألف بوقٍ فخیول التتار حاصرت صوت
والفاتورات تؤشرُ أعلى صعودٍ لھبوط الأملِ

شتموك سیدي صّ بعويلھم ي ..أنھم  والمجرّاتُ تغ
..أيھا المرابطُ فینا

ست شكَ الك ي عر ي ف يوالمتعال ..نائ
عن دببة المحیط

..أيھا الوطن الملامُ 
كم تحملتَ خطايا الجھات الأربع،

وأنت لم تذنبْ سوى أنا ولدنا فیك
ي الحمیم .. معجونین بالألم الإلھ

وأنت لم تذنبْ سوى أنا اشتعلنا فیك
ى ثغر العصورِ  والنايات تثغو عل

؟...طوفانك لا تدمى القفارُ..ماذا وبعد
يتعمدتْ بالصبر  ..يا موطن

تعممت بالموتِ والأغنیاتِ نذور الصبايا
أذا جنّ لیلٌ يجنّ المـــــــــــدـارُ

شالٌ على تابوتهِ ساوى فیھا م حیاةٌ ت
والذي غشهٌّ الأنتظـــــــــــــاــرُ

وعند نافذة الصباحْ
..تقف الحبیبةُ وقد مضى عمرٌ بھا

الورد مرّ وقد ذبل المكانْ
عذبینِ من عطب الحنانْفھنا وقفنا عاشقینِ م

حیث أنبعثنا طائرين من رحمِ وردةْ
وقتھا غنت لنا الأيام والأشجار والأغصانْ

...وأضاء شمع ھیامنا في الخدين خدهّ 
..والآن معترفٌ أنا لكل العاشقین 

ضاعت أضابیر المحبة والأمانْ
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ي مذ كسرتْ خیل التتار قصیدت
سٌ ويغريھا ما عاد يحوي حزنھاــ جر

ــــاــنْ أفت تــ

...التضمین للمتنبي)1(
الوعاء الذي تجمع فیه أشلاء وأطراف ضحايا أنفجارات السیارات المفخخة :الطشت)2(

وقد شاھد الشاعر .وقصف الطائرات الأمیركیة على منازل العراقیین من المدنیین العزلّ
 بعزل الأطراف ھذه الظاھرة في أحدى المستشفیات العراقیة المحلیة حیث تقوم

ض حتى يتم لذوي الضحايا التعرف على شھدائھم من سوار  المیتورة عن بعضھا البع
...وھكذا..الطفلة الشھیدة أو من الحذاء الصغیر أومن العقال والقلادة

سنونواتُ أحلامھَــاــ ..!ھكذــا أضاعتْ ال

شرُفاتِ المواعیدِ ..عند 
صُ ذكرياتنا الفضیةُ مع بندولا ساعةترق ت ال

المصطفقةِ بجدرانِ البشارةِ
..كانتْ السنونواتُحینھا 

یــر القبلاتِ شرفات ضاحكةً لنمـ تحطُّ عند ال
شتعلینِوابتھاج .. الماء بین صدرينِ م

سعي وأنا أصففُ موجات دجلة لمْ يكنْ بو
إلا الغرق منفرداً بعینین من زمردٍ

..ىبینما المواويلُ قواربُ صیدٍ تمخرُ أمواجَ الأس
9أرمي أوراقي من شرفة الطابق رقم 

شید عیدٍ مفقودٍ سنونوات أنا فتحملھا ال
في ھدير الھجرةِ

سیل الشعر  وطوفانات القتل فی
دماً فوق أكتاف الشجیراتِ

..الوارفةِ العذاب
شق الأخضر، سنونوات ذاكرةُ الع ال

شق مكانٌ شوھتهُ العجلات المفخخة  وللع
صاتھابھراواتٍ عاجیةٍ تتناثرُ رصا

شاّق الأطفال ي وجه الع  ف
؟..ماذا تصنعُ القواربُ بالعمرِ
شنوقون بحبلٍ  والبحاّرةُ م

سدِ أفعى الأغراءِ أنعمَ من ج
المصابیحُ البغداديةُ مطفئةٌ والأبواب الأربع مفتوحةٌ

..!على حرائقھا للجرادِ
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سُ فیحشدون قلقھم  أما الحراّ
ساعةٍ لا تقفزُ فیھا القلوبُ لدى الحنا جرِ ھلعاً من دويٍّ محمومٍل

..بتغییب الأقمار 
مزمنٌ ھذا النبیذ القلِقُ 

شعرية ي ال ..وحباتهُ قطراتُ مطرٍ تبللُّ أوعیت
شقات الخائفاتِ شبابیك العا ..وتدقّ بأصابع النشوة على 

سارةِ جلدي المحفور مزمنٌ بالخ
ي الحبّ  سد أمرأةٍ لمْ تبادلن في ج

عن قناعة اللذةِ إنما
 بللَّ نھديھا الرتیبینعن مللٍ

أنوثةٍ مدنیةٍ وخصرھا المعتّق بخمر
ش ش..لا تعرف اللجامِ ولا الفطامِ ونھرھا العط لزخةِ آهٍ ..العط

عند شرفاتنا الموصدةِ ..ھكذا أضاعتْ السنونواتُ أحلامھَا
ص ي فتحناھا صدفةً للرصا فلم تغبطنا السماء بغیر ..والت

)1"(غابة الأرز"مخاطر
سكن قصورَ بغدادَ)2"(باخمباــ"كم  ..!ي
متھمٌ بالخیانةِ العظمى للبیادر بعد أن أضاع)3"(أنكیدو"وكم

سومريةِ المھدمةِ ي المعابد ال مفاتیح الخلود ف
يٌ أعرج  ي بغداد زنج ى يتكئُاللیلُ ف البنادق"فلاشات" عل

ى المقابرِ ي لا يضل الطريق إل ك
شھرزادُ" خافتةُ الصوتِ)4"(و

صّ لغیر  معلقٌ)5(بینما شھريارأحزانھا الغرباء  لا تق
سلخ الحضاري ..!على الأعمدة الكھربائیة يافطةَ أزلیة لل

ي سؤالٌ غريم يفرّ من حلق
قالَ واحدتهُ ومضى "أبن زريقٍ"ٌ كم 

شبثٌ  سدهُ مت إلى العالم العلوي وج
بالأرقِ بین نجمةٍ ناعسةٍ وخوف ھلالٍ يتأرجحُ 

..حزنِ الفقدِْ..بین الحزنینِ
وحزنِ الوجدِْ الموقد بین الأضلاع 
سفر الحربِ شمعة عیدٍ مجلودٍ ب ك

ي المرعوب..آهٍ ..يا وطن
ى في الشوارعِ  ي الھوين ش العقاربُ تم

شاّق البابلیین ي الأخرى تمضغُ أحلامَ الع ..والآفاتُ الحجريةُ ھ
يءُ اللیلُ أذاً برداء أمرأةٍ أدمنھا الغرباءُ تبیعُ ھواھا   لماذا يختب

سٍ للصیادينَبث ..!منٍ بخ
شباك الأغنیات البحريةِ ي يا آلھة الزوارق النارية ب قیدّين

..فبغدادُ لم تزل تنحرُ أفراحاً ذھبیةً عند ضفاف النھرينِ
وأنا مازلتُ أرممّ عشاًّ 

سرةِ لا تفجعهُ الحربُ ولا تھجره السنونوات وأغنیاتھا الآ

2006/آياـــر/7-فندق بابل-بغداد

ش :الھوام
ش خمبابا حیث قتله أنكیدو كما ):3(،)2(،)1*( غابة الأرز المكان الذي يختبيء به الوح

ش"تروي الأسطورة السومرية لملحمة "جلجام
.رموز حكاية ألف ولیلة من تراث بغداد العربي المعروف):5(،)4*(

..ثكلى حروف الماءِ
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قد عصــاــكَ بیــاــنھُــاــ...من قبــلِـ موتك
شیـــــــجـ زمــاــنھُا بصوــاــوكب ــــك والن تـ

ــــاًــ ــــ ــــ ـــذــعاً واھنـ وتسلقّتْ كتفیكَ جـ
سلخُ ر رــى وت شــَهُـ صبیـــــــاــنھُــاــييعـ

ــــاًــ!كمْ تھتُ عنكَ وكان صوتكَ راھبـــــــ
ــــتْ على أوجــــــاــعهِ صلبانھُــاــ رقصـ

شیــــــخُـ ودمع ــــةًـووقفتَ قبرّةً ت ـــــــــــ ـ
ــــاــ ــــحـ أنینھــاــ أجفانھُــ ــــ جفّتْ بملــــ

ي  شمعـــــــةًـاالوقـــــــتُ صلّى ف حتراقكَ 
سُ تغسلُ شـــــــــدــوھا أ ــــاــدروالنا انھـُ

سمـــاــءُ ضی ءهُاــــــــــلا صحوَ تودعكَ ال
ــــهُـ دماً أحزانُ ھـــاــوالغیــــــمُـ تسدلـــــــ

فــتنا الريحُ زورقَ ــــــــــــــةٍـأنا نــــ  رحلـ
وــلةٍ ــــــــــةٍـ...مجھـ ــــاــ..قدسیـ نیرانھُـــ

ي أحداقنــــــــــــــــــاــ اــهَ البحرُ ف تھنا وتـ
ــــاــ وجفََتْ مــرــاكبَ صبرنــــاــ شطآنھُــ

دــق الــ ــــ ي يديـــكَ لتص ونحرتَ عمركَ ف
ــــاــرؤ ستـــــاــنھُــ يـــــــاــ وتزھرَ خیبةً ب

ــــمـ ــــ ــــ ــــكَ غیر ظلالھـ لم يبقَ من أھلیـ
اـــ ــــ ـــــــ ذكرىً تشیبُ بھا الندى أغضانھـُ

ــــاــئرــاً ســــ ــــعـهُُ الحروبُ خ زمنٌ تشیــّـ
ترتــّـــــــقُ عارھَـــاــ تیجانھُـــــــاــ..حمرْاً

سٌ شراعُ وداعھــــــــــاــونوار ــــ ي الـ  يبك
شّ كل اــــلا ع ــــ ــــ ـــــــاــءِ أمانھـُ سـ ل بالم

ــــمٍـ..أمـّاــ القصیدةُ ــــنـُّ لموســــــــــ لا تحـ
ـــــــهِـ قدْ ثقبّتْ أوزانھُـــــــــــــــــاــ بدموعـ

ي ــــــــــوــاطئ فرحتــــــ شـ وأنا كأــغنیةِ ال
سرتْ ــــاــك  على صخرِ اللظــــــــــى ألحانھُ

اـــتناتِ  ــــ يوأنا كمـــــاــنُ الفـــ .!أضالعــــــ
ــــاــ ت ــــ ىلمــّـ ــــاــماھـ ــــ  والعذاب كمانھُـــ

ي الأقدارُ ــــ...عزفتْ ب ھــا الــ ـــــــ ستُ نبیـ ل
ــــاــ ــــ ـــــــةـ وحیهِ جدرانھُـــ ضاقتْ بغرفــ
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ي الحروبُ حمائمـــــــــــــــــاًــقدْ أ ذنّتْ بفم
ض على النداء أذانھُـــــــــــــــــــاــ والآن فا

ـــــــي ي التـ رــ أسمــــــاــئ وتورّطتْ بالشعــ
ــــةٍـ ــــــــــاــرًُّيدُ..من ثديِّ حالمـــــــ  حنانھـُ

ـــــــــــوـى ي والھــ ي الأحزانُ مال شربتْ دم
ــــــــــاًــ أردانھُــــــــــــاــأذْ بلّ ي دمـ لتْ حرف

ــــاًــ ي الأمنیاتُ حدائقــــــ ــــ ــــ علقتْ بروح
ستانھُـــاــ..فضحتْ رؤاي ي ف ــــ ـــــــ ودمعتـ

ــــثَ محـــــــــــــــــبــةٍّ فصلّتهُُ للنجـــمِـ غیـ
ــــاــءِ مكانھُــــــــــــ ففَّرلی ــــ اي أفقِ النقــ

اــ(فــ ـــ)أنـ ــــذـي)أنتَ(كـ سحّرَ الــ نعانقُ ال
ــــاًــ مـــاــ وع اــىأغرى قلوبـــــــــ  قرآنھـُ

ـــخْـ بنايكَ ـــــــبٌ..فانفـ سیـــرَــ مواكــ ي ت ك
ــــــــــــــــــاــ...ضلّتْ حكاياتٍ وفرَّ حصانھـُ

حربٌ وأعجبُ ما بھا من بدعـــــــــــــــــةٍـ
ــــــــــاــليستمیــتَأنْ نارھــــــــــاــ فتیانھـُ

ــــمـ ى الحرائقِ حولھــــــ يتقلبّــــــــــوـن عل
اـــ ــــهـ رھانھُ موتٌ يغیبُ فیشتھیــــــــــــــــــ

ــــلٍـ ــــفٍ قـــاــتـــ يتقلبّــــــــــوـن وألفُ طیـــ
ضَ اـــ ــــ ــــ س البیـ ــــ..لب ــــ م سفاـّنھُاـيخونھـُ

ــــهُـ ـــــــــــاــءِ عبابــــــــــ بحرٌ وأمواجُ الدمـ
اـــ ــــ ــــ ــــــــــلـ حلقّتْ عقبانھُ ى المقاصـ وعل

لـ الھــــــوــى ــــاًــ مواوي ــــ شغفتْ بھم موتــ
تطارحھُم أسىً ألوــانھُــــــــــــــــــــاــ..وطنـاً

ــــرــ احُ مرافــــــــــــــــئٌ ماذا ستكتبُ والجـــ
ــــاــ ــــاــ ثعبانھُــــــــــــــ سعى ھباً لنزيفنـــ ؟.ت

ــــةٌـ ــــى حروفُ المـــــــــاــءِ وھيَ ھجینــ ثكل
سانھُـــــــــــــــــاــ قــولُ ل ؟..وبغیرِ ثغركَ ما يـــ
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ي الله الجمال الیوسف سامح ا

ي أثرَ الأقمارِ ق ــــ ي يقتفـــ بــ لـ
ي  ي بابِ أشـــوــاقي قف ي ف فقَفِِ

فــا  ؟ منَْ ترى علَّمھاـ ھذا الجــ
ــــمـالَ الیوسفُي  الله الج سامحَ ا

س يطفیھا دجىً  شمساً لی كنُتِ 
ي..وبلیلِ البعُد صمتاً  فــ تنطـ

ي  يا حمامات الغرام أكـــتــحل
لقلب المُضام المـــدـنفِبدم ا

وأعُذريني إنْ تباكیتُ جوىً    
ي ــــ أذرفُ الدمعَ لئــّـلاـ تذرف

ي عابراً ..سادراً  ي اللا أمان ف
ي أحرفي ي وصحَب دربَ أحزان

ي أوجاعھم  سِ ف زرتُ كلَُ الناــ
إذ أذبتُ الروح فوق المصحفِ

اــلَ البكُا ..أيھَا الدنیا  !وكم طـ
شَ ي..اق لطُفاً أنصفي العُ أنصف

ي  ي قَصرَْ المنى ..حطَمّین حطَمّ
ي ي فبشعري أكتف ــــجـرين وأھـ

ي ضوءاً بھیاًّ ساحــرــاً  كنُتِ ل
ي شراً أعطافهُ في كنَفَـــــــ نا

ي ذوَتْ  ــــ ى شرُفةِ أياَمــ وعل
ي لم تتلفِ زھرةُ العمرِ التــــــ

************* ********** ********

ي للھوى ــــمـائ ھكذا أنُھي إنت
ي بیـــنَـ الحفرْ وأوُاري فرَحت

سافاتِ التي  ــــاــطعاً كلَُّ الم قـ
يٍ بالقمَرَْ ي دون وع نــ ألصقتـ

ــــیــلٌ طويلٌ حالكٌ  المدى لـــ
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سى ينفع البومُ الصورْ ؟ !ما ع

كــةٌ مخنوقةٌ ي ضحـــ وأشتیاق
سماواتِ لھا حزنُ الوترْ ي   ف

ـــبٌ يرتدي فھنُا ي غريـ  وجھ
سَّھر..جبُةّ اللیل  ويدُمیـــهـ ال

ـــــق"نشرــتْ فــي مجلةــ* مشھــد أدباــء محافظةــ دياــلى فــي الجمھوريةــ  /الفصلــیة"ألـ
2001خريف/العراقیة

..لا تسافرْ

ئ :كتبتْ لهُ" ــــتــصرٌ بحضنكَ الداف نـ مخ كأن أمان الوطـــ
س  ..الضائع مخــتــصرٌ بقلبك الحانيوحنین النا

ي .. ساكنُ ب ي ظمأً ألیك ..عدُْ أيُّھا ال .."فقد جفّتْ أنھار جنات

)1(
سافرْ ..لا ت

ـــــــــــــــــاــفرْ سـ أرجوك أنْ لا ت
اـــجرْ ــــ فالقلبُ تدمیهِ الخنــــــــــ
عــدنا السنونْ ھل سوف تبـــــــــ

ضرْوأنت في الأحـــــــــدــاق حا
شجـــــــــوــنْ والدربُ تطويهِ ال

ــــاــكرْ ـــــــــــ كأنھا حشدُْ العسـ
ةًـ ـــــــــــعــ ھل سوفَ أبقى دمــ
طافتْ على خديِّ شاعــــــــــرْــ
شــــرــيدا ي  ــــ أرجوكَ لا تمضــ

ي طــــــــــــفــلاً عنیدا قد كنت ل
ي ..وأنت نبض

ي ي علیك بعض ...ويلوم بعض
ي... حاملة حنینيوأدور ي ورفض وأشتعالات

شبابِ  وأشتیاقات الطفولة وال
ي ي ثیاب ي وتلبسن ي لأنكَ لم تعانقن ضُ تنكرن الأر

كل البلابل قد وقفن يرفن الدمع أمطاراً ببابي
ي لحنُ الغیابِ وكلما ناديتُ طیفكَ ھزنّ
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ي بساتین المحبة  يَ ف ..وبذرتُ دمع
زنبقاً قد راعه أثرُ الندوبْ

ي دھالیز الغروبْفالأھلُ  ضاعوا ف
وأنا إلى عینیكَ مثل حمامةٍ بیضاء خائفةٍ أءوبْ

سائر والحروبْ ولم أزل وطناً تجرجرهُ الخ
سكنُ يا حبیبُ ؟..فأين ت

ي قريبُ ي فأنت يا أمل ولمْ تكنْ يوماً بعیداً عن دم
ي صداكْ يءُ إلى ترابكَِ كیفَ ينكرن ؟..متى تج

ى أراكْ ي حت ؟..أبیعُ أسورتي وبیت
؟..متى أراك

)2(
شیداً خاــلدا ي إلا ن اـــن ل ــــ ــــ يا عاشقاً ما كـ

دــا ــــ شتعاليَ عائـ رأيتُ وجھك عبر أسوار أ
ورأيتُ حلمكَ أمنیاتٍ قد ذوينَ فـــــــــرــاقدا
شرّدا ورأيتُ شعبكَ جائعاً ومحَُـــــــاــربَاً وم

ستقیلُ وصار فجرُكَ أحمراً لا ي
ايا من النزيف على خط

ي ــــمـنّ ..أنَّ المرايا أدمنتك تضــــــ
ساكَ المرايــــــــــــــــاــ ؟..فكیفَ تن
ــــزــلْ ــــ ــــاــ ت ــــ ..وضفائري لمـّ

دــايا كـ والھـــ شطــَـــــــ شتاقُ مُ ت
سك ما يزالُ قصائداً ولذيذُ ھم

ى الزوايا ..سحريةً سكرتْ بھا حت
يَ حتمْاً مثل عُ صفورٍ وحنینُ كفّكَ وھ

ي وصدَرْي يغردُّ فوقَ أغصان
..وبكاءُ أطفالٍ يضجُّ البیتُ فیھم

قد ضیعوا أفراحھَم بعد أن ضیعّتُ عمُرْي
يَ الأحزانُ أطفالاً علیكَ يولولونْ كبرُتْ ب
يجتاحھُمْ وھمٌ مريرٌ عن بھاءِكَ يبحثونْ

ى تصاوير زفافنا جبُلوا حماماً يھدلونْ وعل
؟..فمتى تعودُ

)3(
؟..ودُفمتى تع

ى صغارك أيھا الطیر الوحیدْ متى تعودُ إل
أيامنُا مسجونةٌ  قدْ لفھّا الموتُ الجحودْ

يَ والكوارثُ والرعودْ تتقاذفُ الوطنَ المآس
ونحنُ مثلكَ تائھین وشاخصینَ إلى الحدودْ

ي إلیكَ فتثقلُ الخطوَ القیودْ ش نم
؟..متى تعودْ

بغدادُ تطمرھُا القذائفْ
سةٍ ذبحتْ أم انیھا العواصفْكعرو

والموتُ فیھا حاكمٌ سیفاً على الأعناقِ واقفْ
وقلبُ طفلِكَ من عويلِ القصفِ راجـــفْ

اــرتْ وعینُ أمّكَ لا ترى بیضاءَ صـ
مثل يعقوبٍ على الأسوارِ دارتْ

وضريحُ والدكَِ الغبارُ يضمُّهُ
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شمُّهُ سلتهُْ مذُْ كنتَ أنتَ ت أنا ما غ
شاھدةِ الضريحْوترُيْقُ دمّعَْكَ فوَْقَ 

سیــــحْـ سُّ قلبَكَ فوقهُ جرُحاً ي أح
ي الذابلاتْ فترومُ لملمة الأمان

سرَّبَ أغنیاتٍ دامعاتْ..أواّه يا فجرْاً ت
رسمنَ خارطةَ العراقِ سرْبَ طیرٍ مبحرٍ بدمائه

ي فضائه ودخانُ أسئلةٍ وقتلى مضرمینَ يجوبُ خوفْاًَ ف

2006-تموز-18

سعدي وقصیدة المحنة خالد ال
ي ديوان أوراق زھرة العشرين( )رؤيا ف

سعود:بقلم ناظم ال
ي ھذه  سعدي ف محنتان تتھیمنان على قصیدة الشاعر خالد عبد الرضا ال

شتركات بین  المجموعة،أولھما محنة القلب وثانیھما محنة الوطن،وھناك عدة م
ى في الثانیة وقد تتم ي الأولىالمحنتین وقد تحل الأول .اھى الثانیة ف

ي الذي تتحرك فوقه القصائد إذ أن بعضھا يعود (وبرغم الامتداد الزمن
ض بالزمن  ض الآخر ينب ي حین أن البع إلى عقد التسعینیات ف

شم المھیمنتین اللتان أشرنا الیھما أبتدأ ذلك )الراھن الا أن ھذا لم يھ
سعدي يتجه أساساً صوب قطب ال قلب أن جنوح القصیدة لدى ال

سیة وان جاء مغلفاً بمتون تعبیرية أخاّذة  والجوانح والتراكمات الح
:لنقرأ مثلاً
ي ــــى..حطمین ي قصرَ المنـــ حطم

شعري أكتــــــــــفـي ي فب وأھجرين
ي ضوءاً بھیــــاًــ ساحــرــاً كنتِ ل

ي كنفي ــــ ــــهـ فــ شراً أعطافــــ نا
ي ذوتْ ــــ ــــ ــــ ى شرفةِ أيامـ وعل

ي لـــمـ تتلفِ...ةُ العمرِزھر التــــــ
ي علاقةٍ  ي ف شاعر السعدي قد وصل الى حافة التعبیر الوجدان ي أن ال وھذا يعن

شاعر بتجاذباتھا وأشجانھا ما ينزف منه الجھد والحرف :خجلى تستغرق ال
ي قد أزھرَ شعري وحروفـــ
ـــــــیــوفِ لعیونٍ ذبحتْ كس

ي ..لامرأةٍ بذرتْ كلمات
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يوصارتْ فص ل حكايات
ستحیل  سع أحیانا مع يقظة اللغة السائرة لت شعورية تت غیر أن ھذه المھیمنة ال

:الى متون تعبیرية أكثر شمولاً وقدرةً على استیعاب لواعج الأشیاء المحیطة 
ي النائمة ..يا حلوت
سُ النخیلَ ..سأحر

..وأزرع الجراح والفسائل
..لتطلق البشائر

س قلب شاعرْ ي والنا بأن ل
ى أنه وھن ي بمعن ا ينجح الشاعر في تحويل المھیمن الأول الى ضفة المھیمن الثان

ي تخترق الحیاة والأشیاء بل وذاته أيضاً فیجتھد لتغییر  ى الأعاصیر الت ينتبه بقوة ال
سالك  سیر في م شعري الى التحام بالحیاة ومجرياتھا فیظھر كأنه ي ساره ال م

:ا بل والثورة علیھا أحیاناًملغمّة لا بد من الأنتباه الیھا ومحاورتھ
ي ش ي..أم ـــــــزــف درب يــــبلّ أمتعت..وينـ

شف..للآن نزفي فــــــــــوــق النخل اــــما ن

ي عراقٌ ــــخـل ــــ ةـٌٌــسما رئـــوال..وأنَّ نـــ
سعــقصـّـــــــــــتْ شعرھ..مخنوقةٌ فاــــا ال

ي ـــــــمن يعلّ..أنا غريبُ المراف ني؟ــــلــــ
ــــئُ الأھل تاھتْ ــــ فاــــ وج لوعةًشواطــ

ـــــــفُ ع..راعُ الرزايا ــــأنا ش اصفةٍـألـــ
يّ ـــــــدـفاــــــحتى خلتُ..حطمتھا ف ھا الصـ

ي ما أسمیه  ستغرق طويلاً ف ي(والملاحظ أن خالد السعدي لا ي إلا )الھم الشمول
ي أن)أنتباھة قلب(بصورة متباعدة وكأنھا ي على يعن  ھناك غلبة للھمّ الذات

شجون الذات  سبب يعود إلى اھتمام لا شعوري ب ساحة قصائد الديوان وربما ال م
يء إلى  شاعر لج حدّ الانصھار بھا شعوراً وتعبیراً وما يؤكد ھذه الخصیصة أن ال

بصورة كبیرةٍ بل أكاد )ضمیر الأنــاــ(استخدام الضمیر الأول أو ما يطلق علیه
وتحصنّ )ھو(والضمیر الثالث)أنت(ھو ترك الضمیر الثانيأقول مطلقة ف

)الأنا(بامتدادات الضمیر الأول، ومن المعروف نقدياً أن الأديب حین يختار ضمیر
ي حالة من الحالتینِ :في نصهّ فھذا يعن

أنهُ واقعٌ في محنة أو عزلةٍ شخصیةٍ:الحالة الأولى-
.أو أنهُ فقدَ عزيزاً مھیمناً:الحالة الثانیة-

ي أسرهِ أو )الأنا(وبھذا يكون استخدام ضمیر كحالة تعويضیة أو تطمینیة لما ھو ف
سعدي قد أحتوى الحالتین المشار  شاعر خالد ال ي لل وحشتهِ وأظن أن العالم الذات

شق سلاحاً وحیداً للخروج من عزلته لمبارزة أعداء  إلیھما فھو يكتب القصیدة وكانه يمت
ة المطواعة ذات الجذور التراثیة والصور المعاصرة نجحت حقیقیین  أو موھومین واللغ

شرين(في أن تكونّ حقلاً شعرياً مھد بنجاح لظھور )أوراق زھرة الع

ناظم السعود
بغداد

5/6/2006
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ي خالد عبد الرضا السعديبیوبی لوغرافیا عن الشاعر العراق

خالد عبد الرضا السعدي:اسم الشھرة
 ص- محافظة ديالى -العراق :الكاملمكان وتاريخ المیلاد قرية - قضاء الخال

1979/حزيران/18/سعدية الشطّ 
ص الجامعي س في اللغة الأنجلیزية:التخص التربیة كلیة/جلمعة ديالى/بكالوريو

.الأساسیة
ص الأدبي شاعر وناقد أنطباعي:التخص
البريد الإلكتروني:
com.@yahoo2005k_a_alsaadi
com.info@khalidalsaady


لدي :المؤلفات وتشمل قائمة بالمؤلفات كالتالي
التالیةالمخطوطات الأدبیة:

1- العرب دمشق عن طريق اتحاد أدباء-شعر)أوراق زھرة العشرين)

2 - الاتحاد العام للأدباء مجموعة شعرية تحت الطبع في"ن وطنقصائد تبحث ع"
.والكتاب العراقیین سلسلة الكتاب الأول

3 - تضم دراسات في الشعر مخطوطة)قراءة في نماذج من الشعر العراقي المعاصر)
.العراقي المعاصر

4 - "شعريةمجموعة)"كان وجوباً على حبیبتي أن تزورني)

:علیھاالجوائز التي حصلت 

في مھرجان أتحادي 2002حاصل على لقب شاعر شباب العراق الأول عام 
وشباب العراق الكبیر بمساھمة أكثر من مائة وخمسین شاعرة وشاعر عراقي طلبة

.الشبابمن الأدباء

ي شارك فیهالاتحادات الأدبیة والفرية الت :ت

mailto:k_a_alsaadi2005@yahoo.com
mailto:info@khalidalsaady.com
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س رابطة أقلام شابة العراقیة عضو /ء والكتاب في العراق للأدباعضو الاتحاد العام/رئی
الأتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

:ضروريةأية معلومات أخرى

النقديةنشرت له الدوريات العراقیة والعربیة العديد من القصائد والدراسات
ساھم في العديد من الندوات الأدبیة والمھرجانات القطرية في العراق. .
بعین شاعر عراقي من مختلف أجیال الشعراختیر كشاعر عراقي معاصر مع أر

الصادر عن مؤسسة الصدى للنشر والأعلام في )لیالي الحصار(العراقي في كتاب
2003الأمارات العربیة المتحدة سنة دولة

ش"اختیر كشاعر عراقي معاصر في كتاب الصادر في النمسا"أحفاد جلجام
س تحرير  مجلة ضفاف ويمثل راھنیة الشعرمؤخراً لمؤلفهِ الناقد وديع العبیدي رئی

(2000-1980(العرقي بین
س وفد رابطة أقلام شابة العراقیة إلى أتحاد كتاب العرب وحقق نشاطات رأ

أدبیة وفنیة في دمشق كان أبرزھا أمسیة شعرية غنائیة على قاعة اتحاد الكتاب
بتشكیل  وھي أول رابطة ثقافیة عراقیة تطالب 2004/5/4العرب في المزة بتاريخ 

ض الاحتلال الأمريكي للعراق على المستوى حكومة وحدة وطنیة في العراق وترف
.الرسمي

س وفد رابطة أقلام شابة العراقیة إلى دمشق وحقق ألأيام الثقافیة العراقیة رأ
قاعة في الجمھورية العربیة السورية بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية وذلك على

.2004 تموز 1 حزيران إلى 28وي في دمشق للفترة من المركز الثقافي العد
س وفد رابطة أقلام شابة الثقافیة العراقیة إلى دمشق ممثلاً أكثر من رأ

أربعمائة مثقف عراقي شاب وقدم دروعاً تقديرية لشخصیات ثقافیة عربیة سورية
يز  لتعز2006-9-14 الى 8-19ومؤسسات ثقافیة حكومیة وغیر حكومیة للفترة بین 

للشاعر موقع على الانترنت ھو.الثقافیة بین البلدين الشقیقینالعلاقات

com.khalidalsaady.www

ش  ي حزنھام ي العرب ى المتلق عن ديوان أوراق زھرة العشرينإل

ي الأول    شرينأوراق ز"يعدّ ديوان ي ال"ھرة الع شعرية مرآت سة لممارسة ال عاك
شھــد الشعــري العراقــي    ..الإبداعیةــ لـ باــكورة أنطلاقــي الشعــرية للم ويمثـ

ن مرـة       ي     للإصدـار والعربي فقد جمعتُ الديوان أكثر مـ ي كاـن آخرھاـ فـ  الوـرق
سطة  في دمشق وأظنه ينتظر النور - الكتاّب العربإتحادسیبتمبر الماضي بوا

ي   ..عن كثب  شرـ قصاـئده                الا أنن شرـهُ ألیكترونیاًـ لعدـة أسبـاب منھاـ ن فضلـتُ ن
ي مواقعـ أدبیةـ مھمةـ تمثلـ               ألیكترونیاً لأكثر من خمسة مرـات وبعضھـا زاد فـ
ش تحولاتھاـ مقلـ موقعـ ديوـان                  ي تعیـ الملتقى الراسخ للقصیدة العربیةـ وھـ
ي المتمیزـ وموقعـ كتاباـت الذـي يمثلـ                  ي وموقع كیكاـ الثقاـف العرب الألیكترون

ي المھجرـ     حلقة و  ي الدـاخل العرـاقیین ومثقفـ وموقعـ فضاـءات   صل بین مثقف
ي ومنتدـيات ثقافیةـ أدبیهـ        وموقع أصدقاء القصة السورية      وموقع أقلام الثقاـف

ى ھدـب            سعودي وموقعـ مدينةـ علـ ي ال عربیة مھمة مثل موقع شروق الثقاف
شرـت                 ي ن طفل وغیرھا العديد من المواقعـ الثقافیةـ العربیةـ الألیكترونیةـ التـ
ي الصحــف العراقیةــ المحلیةــ     ي فـ ى النشرــ الوــرق قصاـئد الدــيوان علاــوةً علـ

http://www.khalidalsaady.com/
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ي صحـف ومجلاـت    2006الى عامنا الحاـلي 1998منذ عام   والصحف العربیة     فـ
ي فترـة الحصاـر              ي ساھمت فـ عربیة مھمة كان منھا جريدة العرب اللندنیة الت

ي وكانت نافذـةً نطلـ منھاـ ع              شم بنقل عطب المبدع العراق ي الغا ى  الأمیرك لـ
ي متعبین وجائعین ومحملین بالشعر والأسى معاً        ي العرب شرـت   ..المتلق كما ن

جريدة الزمان الدولیة بطبعتیھا الدولیةـ والعراقیةـ العديدـ منـ قصاـئد الدـيوان              
أضافةً الى مجلات عراقیة وعربیة مثل مجلة الصدى الأماراتیة ومجلةـ ضفـاف        

ي          ي النمسا ومجلة ألواح الصادرة فـ ي ذكرـ       أسبـان الصادرة ف یا وصرـاحةً فاـتن
سبـب الوضعـ        سلاً ولكن ب الأعداد والتواريخ للكثیر من موقع النشر الورقي لا ك
ي مدينةٍ تتعذب من ھول الغزو            شهُ ف ي العراق وأعی المأساوي الذي نعیشه ف

ى نھر         ي الغالیة الغافیة عل ى"وعصابات الغزاة مدينت شكـر    بعقوبةـ "ديال  كماـ أ
نـ عاـم             كلّ من كتب عن الديوان وتحدث      ى  1999 عنه قبل أن يرـى النوـر م والـ

نــ النقاــد والأدباــء الأصدــقاء والــى بعدــ أن يرــاه   المتلقــي لــك عزيزــي ..الآن م
ض ھذـه القصاـئد                     ي منـ خلاـل نبـ ي الشعـري والحیاـت سَّ قلقـ ي أن تحـ العرب
ي                  ي فـ المتنوعة بین العمود والتفعیلة وقصیـدة النثرـ وحقیقةـ الأمرـ أن تنوـع

ساـب               عود  الكتابة الشعرية لا ي    ى ح لأرضاـء النقاـد ولا لمحاباـة مدرسةـ ماـ علـ
ي للأدب        ي ودراست ى توجھاـتي         الإنجلیزيأخرى ألا أن لثقافت  الأثرـ الكبیرـ علـ

ي الكبیرـ                سـ ي الفرن ي أؤمنـ بمقولةـ الروائـ شعرية ربما لأن فیكتوـر  الكتابیة ال
ي مقدمة     ت    ")شرقیاته(ھیغو ف شاعر شعراً أم نثراً ،وسواء نحـ سواء أكتب ال

وأؤيدـ رأي   "والشاـعر حرـ     ..فھذا رائعـ    ..ي المرمر أم صبّ تماثیله من البرونز        ف
شاعر والناقد    شعـر نقدـ الحیاـة     " ماثیو آرنولدـ  بأـن        الإنجلیزيال وماـ أريدـ أن     "ال

ي أمسیـاتي             ي ف سانیة عظیمة حملتھُا بین ضلوع شعر قضیة أن أوضحهُ بأن ال
شق وبغداد أو بیـن بغدـاد وبعقوبةـ وب ـ            اقي محافظاـت العرـاق     الحزينة بین دم

ي                ب كـ الغالیة أو بین كرخھا ورصافتھا ألوذُ بالحرفِ كي أھزم الرصاصةـ وبالحـ
طـح                  ى س ب تطفوـ علـ نـ طحالـ ي أھزم الطاـرئین م شعر ك أھزم الكراھیة وبال
سمــاء بغدــاد الملبدــة بغیــم المصاــئب    ي الحزــين ك ي العراقــ شھــد الثقاــف الم

ش الوردُ رغم مجنزرات ا    ..والمصاعب والكوارث  تْ رموـز حیاـة      ...لمغولعا شـ عا
ي الكبیر سان ..بلاد الرافدين فینا يافطاتٍ أزلیةٍ للعطاءِ الأن

سعدي خالد عبد الرضا ال
بعقوبة
سیبتمبر
2006
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